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حیمن الرّ محالرَّ هاللَّ بسم 



عندما أغوص في أعماقي، أقیم وضعي من خلال قیمتي، فأستنتج بمرارة «

الآتي: أشعر أني مغبون، فقلة الإمكانات ما هي إلاَ عائق خداع! غیر أن 

استنتاجي لا یتوقف هنا. بما أني أتمتع بذكاء حاد فلا شيء یمكنه القول إني 

».أذهب بعیدا..."، انتهى الأمر النجاح آت لا محالةلن 

مولود فرعون تر: نسرین شكري     



الإهداء

الحمد الله الذي أنعم علي وقدرني على إنجاز هذا العمل المتواضع الذي أهدیه إلى أرقى 

وأنقى شخص في حیاتي، إلى من أنجبتني إلى هذه الدنیا أمي ثم أمي ثم أمي.

الاحترام والتسامح أبي حبیبي .إلى من علمني 

إلى أخواي "نبیل" و " رامي"

االله.عمي زهیر وزوجته حفظهمو وعمتي صوریة إلى جمیع عائلتي وبالأخص جدتي 

." تخرجتشاشا"أبشرك أناالله وأسكنه فسیح جناتهمهحر إلى روح جدي الغالي 

"زوبیدة" و"یاسمین".خالتي "لیلى" وبنات خالي تي لم تلدهن أمي لواأخواتي الإلى 

إلى الملائكة الصغار "ضیاء" والتوأم "رمزي وأنیس"، "هدیل" "أسیل" و"إسلام"

إلى صدیقتي لیدیة التي كنا سندا لبعضنا البعض في إنجاز هذا البحث.

ـ إلى أستاذتي المشرفة بارك االله عطاءك ورزقك الصحة والعافیة "علیك كایسة".

العربي في جامعة بجایة.قسم اللغة والأدب إلى 

إلى كل من في القلب ولم یذكره القلم.

أهدیكم ثمرة جهدي.

وسام.زیدان 



الإهداء

أولى الناس بالشكر هما الأبوان لما لهما من الفضل ما یبلغ عنان السماء فوجودهما ـ 

في الدنیا والآخرة.سبب للنجاح والفلاح 

.بدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا"ألا تعإلى من قال فیهما الرحمان: "وقضى ربك ـ 

إلى من أرضعتني لبن الحنان، وسقتني ماء الحیاة والذي یسعد قلبي بهنائها، ـ 

ورافقتني لحظة بلحظة خلال مساري الدراسي أمي الغالیة حفظها االله.ودعمتني

ـ إلى من غرس في فؤادي حب العلم والمعرفة أبي العزیز أطال االله عمره.

ه.جود رحمها االله وأسكنها فسیح جنانروح جدتي الغالیة وأغلى كائن في الو ـ إلى 

ة مساري الدراسي عتني حتى صرت كبیرة وكانت سندا لي طیلـ إلى أمي التي لم تلدني ور 

هیة أطال االله في عمرها.خالتي الحبیبة ز 

وغي التعلیم د كان له الفضل الأول في بللسیرة العطرة والفكر المستنیر فلقـ إلى صاحب ا

كمال الحبیب حفظه االله.العالي، خالي 

ـ إلى كل من ترعرعت معهم ونمى غصني بینهم خوالي عائلة أمي وزوجاتهم وجمیع 

أبنائهم صغیرهم وكبیرهم.

ـ إلى الذین أهواهم، من تقاسموا معي الحیاة بحلوها ومرها إخوتي.

زوجة أخي التي ومي علیها إلى ـ إلي أختي الغالیة التي لا املك سواها والتي أرمي هم

تعتبر بمثابة أختي

ـ إلى بنات خالي الغالیات التي لا أملك سواهما واللواتي یعتبرن سندي في الحیاة 

رعاهما االله. لحلوة والحزینة سرت یاسمین وسینتیاوبرفقتهن في دروب الحیاة ا



عائلته.وكل العزیز ورفیق الكفاح في الحیاة ـ إلى خطیبي 

ـ إلى صدیقاتي اللواتي أشهد لهن نعم الرفق في جمیع الأمور: وسام، تیزیري، صونیة، 

ونوال.نجاة، 

إلى أفراد عائلتي صغیرها وكبیرها.

إلى جمیع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي في جامعة بجایة.

ه "علیك كایسة".مشرفة بارك االله عطاءك ورزقك جنانـ إلى أستاذتي ال

ولو بكلمة أو دعوة صالحة.عدني من قریب أو من بعید إلى كل من سا

العلم والمعرفة.إلى كل من یحمل لواء

إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث.

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي.

.یعقوبي لیدیة



وعرفانشكر 

الشكر والثناء الله عزَ وجل أولا على نعمة الصبر والقدرة على إنجاح العمل، فاالله الحمد 

على هذه النعم. 

، والذي والتقدیر إلى أستاذتنا علیك كایسة حفظها االله وأطال في عمرهانتقدم بجزیل الشكر 

دمته لنا ما قلن تفیها أي كلمات حقها لتفضلها الكریم بالإشراف على هذا البحث، ولكل

من دعم وتوجیه وإرشاد لإتمام هذا العمل على ما هو علیه، فلها أسمى عبارات الثناء 

والتقدیر.

كما نتقدم بالشكر والتقدیر إلى جمیع أساتذة كلیة اللغة والأدب العربي لجامعة عبد 

ساهم  من قریب أو من بعید في جزاء، وإلى كل منجزاهم االله خیر حمان میرة ببجایةالرَ 

إنجاز هذه المذكرة.

.شكرا جزیلا



العلم، ولا یزال المرء عالما مادام في طلب العلم، كالتواضع، ولا شرفك"لا حسب

فإذا ظنَ أنه تعلم فقد بدأ جهله"





مقدمة

أ

كا تعتبر الترجمة من العوامل الأساسیة التي ساهمت في نهضة الأمم، حیث تعد محر 

جازاتوجسرا هاما في التواصل وتتطور وتبادل الأفكار والان،أساسیا للتفاعل بین الحضارات

حالي ة في وقتنا المن الضرورات الملحهذه العملیةأصبحت بین الثقافات والمجتمعات، لذلك 

علمي لالمجال ایومیّا في یشهده ومازال الذي شهدهمذهللتعدد لغات العالم والتطور النظرا 

.لوجيوالتكنو 

لقد تطور الاهتمام بالترجمة مع تطور نشاطها، حیث أصبحت الیوم مجالا معرفیا 

من مجالالترجمة اعدّ الذي تُ التطبیقي خاصة علم اللغة ،للدراسة تشمل مختلف العلوم

غة نظریات الترجمة متشعّبة بتشعّبعلم اللغة بفعالیة في صیا، فقد أسهممجالات بحثه

الحقول ومع ظهور ،من أسسها ومفاهیمهاالكثیرمنها تستمدّ التي مرجعیاتها اللسانیة

ؤرة بیاق سالیشكّل الاستعمال والتواصل و لتي تجاوز اهتمامها حدود اللغة، و االلسانیة الجدیدة

د مقاصالمعنى وتأویله وفي، كالتداولیة التي تبحث في أفعال الكلام وكیفیة إنتاجاهتمامها

مة ا المشتغلین في الترجسیملااهتمام المتخصصین في الترجمة، كلّه ذلك ، لفت ینالمتكلم

ى الحفاظ علغایتهاترجمةٍ حیث أداروا وجوههم عن الترجمة الحرفیة، سعیا إلىالأدبیة،

ي نقل ذلك النّص إلى لغة جدیدة مع الإبقاءأوضوح أثر النّص الأصل في اللغة الهدف،

.التي یتمتّع بها في اللغة الأصلعلى روحه وخصوصیاته 

ترجمـة المقاصـد وم " الموسهذا الموضوع علىوقع اختیارنا وبناء على ما سبق، 

"اأنموذج"ـرالفقیابنفي ضوء اللسانیات التداولیة ترجمة نسریـن شكري لروایة "یـةالتواصل



مقدمة

ب

اتیة ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع لأهمیة قضیة الترجمة في عصر التقنیة والمعلوم

یة لتواصلا، وكیفیة نقل القیم اعرف على خبایاهلتّ لو وما تحمله من جدیة في الدراسات اللغویة 

، التي یسعى النص الأصلي إلى إبلاغها للقراء والتأثیر في متلقي النص الهدفوالمقاصد 

ومدى تطابق تلك المقاصد في اللغتین الأصل والهدف، وكذا التعرف على الوسائل التي 

رجم ومدى نقل المت،ووظائفها في مجتمع ماالأدبیةتقدمها الترجمة لاكتشاف بنیة النصوص

عمل والتّعرف على بعض الصعوبات التي تعرقل أمانة، للمعنى الذي یقصده المؤلف ب

لتعبیرأما سبب اختیارنا للروایة الجزائریة ذات االمترجم عند ترجمته مقاصد للنص الأدبي، 

لى لقیامها أصلا على الترجمة، حیث ترجمت إ، فذلك الفرنسي "ابن الفقیر" لمولود فرعون

د الیقیم اجتماعیة وثقافیة وعادات وتقاتتحمل مقاصد سامیة ذلغة، ولكونها24أكثر من

اهرا بالأعمال الروائیة الجزائریة التي حققت نجاحا من أهم شعب عاش ظروفا صعبة، ولأنّها

على المستوى العالمي.

تمكنت المترجمة نسرینمدى أيّ إلىالسؤال التالي: حول وتتمحور إشكالیة بحثنا 

ابن ة "وایر في التواصلیة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة ترجمة المقاصدشكري من 

مة، الشعب الجزائري بصفة عاها التي عاشیصورّ الظروف الفقیر" لمولود فرعون، وهو

ن  دات السكافي عهد الاستعمار الفرنسي وعاعلى وجه الخصوص،منطقة القبائلوسكان 

تجنأُ ة التي، لا تنتمي إلى الثقافجمة مصریةالعلم أنّ المتر مع وتقالیدهم ونمط تفكیرهم،

فیه النص المترجم.



مقدمة

ت

:أهمهاإلى أسئلة فرعیة بدورها وقد تفرعت هذه الإشكالیة 

؟الترجمة، وما هي أنواعها، وصعوباتها_ ما

نقل كیف أفادت اللسانیات حقل الترجمة، وكیف استفاد هذا الأخیر من مباحث التداولیة ل_

المقاصد التواصلیة ومراعاة السیاق والاستعمال والتواصل أثناء الترجمة؟

ى مقاصد المؤلف والمدلولات من الإبقاء علنسرین شكري _ إلى أي حدّ تمكنت المترجمة 

؟العربیةالثقافیة للنص الأصل في اللغة 

ة تعلّقونه نهجا مناسبا لوصف القضایا الموقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي ك

انة مع الاستعوترجمة الخطاب الروائي، المقاصد مباحث التداولیة، و ما یتعلق ببالترجمة، و 

یر" الفقبتقنیات التحلیل والتفسیر والتركیب، لتحلیل وتفسیر بعض النماذج من روایة "ابن 

لمولود فرعون.

وخاتمة.وفصلینومدخلنا البحث إلى مقدمةقسمو 

میة أهو مة، كالتعریف بالترجلأهم القضایا المتعلقة بعملیة الترجمة" "ـخصصناه ل_ المدخل 

قواعد الترجمة الصحیحة، ومشكلات الترجمة.و الترجمة، أنواع الترجمة، 

لترجمة المقاصد التواصلیة في أسس لسانیة تداولیة عنوانه:_ الفصل الأول (نظري) 

"دور اللسانیات في الترجمةعنوانه "المبحث الأولمباحث، ةوینقسم إلى ثلاثالنص الأدبي" 

توضیح، وحاولناللسانیاتتعریفا انمقدّ عملیة الترجمة إلى دور اللسانیات في تطرقنا فیه 

عنوانه المبحث الثانيو.في ظل اللسانیاتةمالترجومراحل،بالترجمةعلاقة اللسانیات



مقدمة

ث

زنامیّ و التداولیة،من خلالهفناعرّ ،ترجمة المقاصد التواصلیة"التداولیة في بعض أسس"

التي تمّ الاستفادة منها في أهم مباحث التداولیة فیهناضواستعر بینها وبین علم الدلالة،

وتمّ فیه تعریف المقاصد وأنواعها وضرورة التركیز علیها أثناء ، التواصلیةترجمة المقاصد

فقد بحثنا "الخطاب الأدبي وصعوبات الترجمة الأدبیة"نوانهفعالمبحث الثالث، أما الترجمة. 

فیه عن الترجمة الأدبیة والخطاب الروائي، فتناولنا أولا مفهوم الترجمة الأدبیة ثم حركتها عند 

خطاب الروائي والترجمة انتقلنا إلى صعوبات الترجمة الأدبیة، ثم الالعرب والغرب، وبعدها

،الخطاب الأدبي وبیَننا أهم خصائصه ثم عرفنا الخطاب الروائيفناعرّ ، حیث الأدبیة

جزائریة الناطقة باللغة ترجمة الروایة الإلى واقعتطرقنا إلى المقصدیة في الروایة، وانتقلناو 

.الفرنسیة

"ابن ترجمة بعض المقاصد التواصلیة في روایة"فعنوانه، (تطبیقي)الثانيالفصل أما 

ول الأ،تناولنا فیه مبحثین اثنینالفقیر" من خلال تحلیل ترجمة نسرین شكري للروایة"،

ري"، ثم لخصنا مضمون فیه كل من الكاتب "مولود فرعون" والمترجمة "نسرین شكفناعرّ 

صناه خصّ قسم الثاني لهذا الفصل فقد إلى ذكر منهجیة تحلیل المدونة، أما النتقلنلالروایة

رائه،لنماذج من الروایة، تحمل مقاصد تواصلیة أراد المؤلف إیصالها إلى قدراسة تحلیلیةل

لغة وذلك من خلال إجراء مقارنة بین تلك النماذج في النّص الأصل والنّص المترجم إلى ال

علیها في كلّ مرة، ونقدها أحیانا عندما یستدعي الأمر ذلك.العربیة، مع التعلیق

للنتائج التي توصلنا إلیها.عامة تتضمن حوصلة _ الخاتمة: 



مقدمة

ج

إن الطالب الباحث لا یستطیع أن یقدم صورة واقعیة عن الموضوع الذي یبحث فیه إلا

حو "نكتاب،لموضوعر والمراجع، ومن أهم المراجع التي تناولت هذا اإذا توفرت له المصاد

یات اللسان""الترجمة الأدبیة بین النظریة والتطبیق" لمحمد عناني، علم الترجمة" لیوجین نیدا،

لبرتوالترجمة" لجورج مونان، الجامع في الترجمة لبیتر نیومارك، "الترجمة وعلوم النص" لأ

واصل" "الترجمة والت، "الترجمة ونظریاتها، لأمبارو أورتادو ألبیر، شریفير وغریغو نیوبرت 

ریان ل" مالمحمد الدیداوي، "نظریة الترجمة الحدیثة" لمحمد عناني، "الترجمة سبیلا إلى التأوی

لودوریر _ دانیكا سیلیسكوفیتش.

،بحثخلال الفترة التي حاولنا فیها إنجاز هذا الالتي واجهتنا الصعوبات أما بشأن 

میة نظرالمراجع، بل في استغلال مضامینها العلفإننا لم نصادف مشاكل في العثور على ا

حث، وكذلك الظروف التي أنجزنا فیها الب،بكامل المادة العلمیة للموضوعلصعوبة الإحاطة 

د الجامعة ورغم ذلك فقالذي تسبب في غلق المكتبات و نارو و كوالمتمثلة في انتشار وباء 

نا منلمت دّ والدعائم المعنویة التي قُ تمكننا من انجاز هذا العمل بفضل المساعدات العلمیة 

، واالله المستعان.طرف الأستاذة المشرفة





أهـم القضایــا المتعلقـــة بالترجمــةمدخل

8

تعد الترجمة أقدم نشاط مارسته الشعوب على اختلاف أجناسها ولغاتها منذ الأزل 

ى البعید، وذلك بهدف بناء جسر للتواصل تعبر منه مختلف الثقافات والحضارات من أمة إل

،بین الثقافاتالاقتراض وتبادل الأفكار والإنجازاتأخرى، فهي وسیلة ضروریة یسرت 

..لمیة.فالترجمة عملیة لا غنى عنها في مختلف مجالات الحیاة؛ السیاسیة أو التجاریة أو الع

إلخ.

الترجمة مصطلح علمي له عدة معاني لغویة واصطلاحیة نذكرـ تعریف الترجمة: 1

منها ما یلي:

نظریة كأن الترجمة غیر موجودة في التراث اللغوي العربي القدیم بالرغم منأ ـ لغة:

ة" لترجمعلمیة لها شأنها من الدراسة، إلا أنّ القوامیس العربیة القدیمة قد اعتنت بلفظة "ا

وقدمت على عدة تعریفات، أهمها، ما یأتي: 

والتُرجمان ـ بضم ـ بفتح التاءـ رـ ج ـ م، التَرجمان«یقول ابن منظور في لسان العرب

أما الترجمان فقد التاءـ وقد ترجمه وعنه وهو في المثل الذي یذكره سیبویه، قال ابن جني:

حكیت فیه التُرجمان، بضم أوله كتعریفان ودحمسان وكذلك التاء في من فتحها أصلیة، وإن 

ما لم یجز لم یكن في الكلام مثل جعفر لأنه قد یجوز مع الألف والنون من الأمثلة ما لولاه

كعنفوان وخندیان ویهقان، ویقال قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر مثل زعفران وزعافر 

. یتبین لنا في هذا القول أن الجذر من لفظة الترجمة هو: ر،ج،1»وصحصحان وصحاصح

ة رج م. ، ماد2003، بیروت لبنان، 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني عشر، دار الكتب العلمیة، ط-1
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الترجمان المفسر للسان وقد «ویقصد بها تفسیر اللغة ونقلها. وورد في القاموس المحیط: م.

یقال «، بمعنى أن المترجم هو ناقل اللغة ومفسرها. كما جاء في الصحاح أنّه 1»وعنهترجمه 

. فالترجمة هي 2»ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر، والترجمة النقل من لغة إلى أخرى

التفسیر بلغة مغایرة قصد تحقیق ونقل المعنى.

ة حول التفسیر والنقل من لغیُستخلص ممّا سبق أن المعنى اللغوي لمصطلح الترجمة یدور

لغة إلى أخرى، وأن الترجمان هو من یقوم بعملیة الترجمة بحیث یفسر اللغة وینقلها من ال

الأولى إلى اللغة الثانیة. 

: یقصد بالترجمة في الاصطلاح نقل الأقوال والأفكار من لغة إلى أخرى، ب ـ اصطلاحا

یقصده المتكلم بلغة ما إلى السامع الذي یتكلم مع الأخذ بعین الاعتبار نقل المعنى الذي 

عبارة عن مسلك من مسالك «بأنها لترجمةلبلغة أخرى، وقد ذهب أحد الباحثین في تعریفه 

، فالترجمة بهذا المعنى هي وسیلة من وسائل تحقیق الوظیفة 3»التواصل مستقل بذاته

عند ترجمة اللغة المصدر المركزیة للغة وهي التواصل وذلك لأن غایة الترجمة لا تتوقف

عملیة «إلى اللغة الهدف، وإنما تنقل الثقافات والقیم الحضاریة من أمة إلى أخرى، كما أنها 

تعاون بین المترجمین والمراجعین وعلماء المصطلحات وكذلك الكتاب والزبائن على الأغلب، 

من متحدث أصلي لذا یجب تدقیق الأعمال الأدبیة من مرجع ثان في اللغة الهدف أن یكون

، ت ر ج م.2005ـ 1426، مصر، 1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العربیة، ط-1

، ر ج م.1929ـ 1928، مصر، 5الجوهري، الصحاح، دار الكتب العلمیة، ج-2

، 1كریستیان نورد، الترجمة بوصفها نشاطا هادفا مداخل نظریة مشروحة، تر: أحمد علي، المركز القومي للترجمة، ط-3

.95، ص2015القاهرة، 
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، بمعنى أن الترجمة هي نتاج وثمرة إطلاع كبیر من طرف المختصین من 1»للغة المصدر

أجل نقل النّص من اللغة المكتوب بها إلى لغة أخرى. 

إعادة كتابة موضوع بلغة غیر اللغة التي كتب بها أصلا، وهناك «كما تعرف الترجمة بأنها 

بالأصل حرفیا، ومن یرون التصرف، ومن یرون عدم جدل مستمر بین من یرون فیها التقید

، یعني أنّ مفهوم 2»الجدوى من الترجمة لمن یرید تذوق الأثر الأدبي على الوجه الصحیح

ونقله إلى لغة أخرى، وأن هناك تناقض الترجمة یرتبط بالجانب المكتوب بلغة ما (النص)

یدور حول الكیفیة التي ینتهجها المترجم أثناء عمله، وینقسم بین المهتمین بقضیة الترجمة

مع جواز والثانيیتبنى الترجمة الحرفیة للنص، الأولهذا التناقض إلى ثلاث اتجاهات: 

یرى أنّه لا فائدة من الترجمة مهما كان نوعها، الاتجاه الثالثالتصرف في الترجمة، أما 

لة.لأنّها لا تنقل الأثر الأدبي بصفة كام

نستنتج أن الترجمة لیست مجرّد عملیة نقل اللغة من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف 

فحسب، بل هي عملیة نقل ما هو أكبر من مفردات اللغة وتراكیبها وهو المقاصد والمعاني 

التي تحملها هذه التراكیب أي (ما وراء اللغة)، وهذا ما یتمحور علیه موضوع بحثنا والذي 

حل الآتیة من هذا البحث. سنبرزه في المرا

.5، ص2006، بیروت، 1، تر: حسن غزالة، دار مكتبة الهلال، طالجامع في الترجمةبیتر نیومارك، -1

.576، ص1974كتبة لبنان، د ط، بیروت، وجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، م-2
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للترجمة أهمیة لا یستهان بها في شتى مجالات الحیاة، فمن الجانب :ـ أهمیة الترجمة2

الحضاري والثقافي تعد النقطة الرئیسیة لتبادل الثقافات والعلوم، وكذلك التعرف على أسالیب 

أداة للدفاع عن الممیزات «وأنماط حیاة الشعوب الأخرى والاستفادة منها، إذ تعتبر الترجمة 

ولا تعمل الترجمة 1»تعریف بها  لدى الشعوب من غیر حضارتناالحضاریة وذلك بواسطة ال

على نقل كلمات وألفاظ من لغة إلى أخرى فحسب، بل تسعى إلى خلق جسر تعبر منه 

المقاصد والأفكار والمعارف الثقافیة من شعب إلى آخر. وتتجسد أیضا أهمیة الترجمة في 

ى أحدث ما توصلت إلیه الدول الوسیلة التي نتمكن بواسطتها من الاطلاع عل«كونها 

المتقدمة من المجالات العلمیة والتكنولوجیة ومختلف میادین المعرفة والأدب والفنون ما 

، فالفرد في حاجة ماسة إلى الترجمة في حیاته الیومیة، فعلى سبیل 2»توصل إلیه الغرب

بالإنجلیزیة أو المثال، عندما نشتري جهازا، مهما كان نوعه، نجده مرفقا بدلیل مكتوب إما

الفرنسیة ومترجم إلى العربیة، ممّا یسهل علینا استخدامه في أحسن صورة.

ومن النّاحیة اللغویة، فإنّ الترجمة تثري الرصید اللغوي بشكل كبیر جدا وذلك بالتعرّف على 

إثراء المنقول إلیها، وذلك من«أسالیب جدیدة في التعبیر والاقتباس منها، فینتج عن الترجمة 

، وهذا الثراء اللغوي الذي ینتج 3»خلال مختلف الأدوات التعبیریة المغایرة للمضامین المختلفة

.9، ص2005، مصر، 2محمد حسن یوسف، كیف تترجم؟، دار الكتب المصریة، ط-1

، تصدرها كلیة الآداب واللغات بجامعة 30مسعودة، الترجمة والثقافة وتحدیات العولمة، مجلة الأثر، العدد بوشوشة-2

.23، ص2018قاصدي مرباح ورقلة، جامعة الجزائر، 

، 2006حسن الخمري، سمیائیة الترجمة، المجلس الأعلى للغة العربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -3

.115ص
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عن الترجمة یتجسد في المعاجم والقوامیس بكل أنواعها، مما یؤدي إلى تطور اللغة باحتوائها 

لمعظم المصطلحات التي تتمخض عن التطور الهائل للعلوم وتشعبها في عصرنا الحالي.

ثابة من خلال ما سبق، إلى أنّ الترجمة تساهم في ازدهار الوعي الثقافي، لأنها بمنصل،

ل مفتاح للإطلاع على الآداب المختلفة والحضارات العریقة، بالإضافة إلى تحقیق التواص

في ظهور الترجمة.يالرئیسالذي یعد السبب 

لى واعها إلقد أدى إقبال الباحثین على ترجمة اللغات والمؤلفات بكل أنـ أنواع الترجمة:  3

ترجمات مختلفة ومتباینة، وهذا حسب الهدف والغرض. وتتمثل هذه الأنواع فیما یلي:   

تتم كتابة، وعلى «: یقصد بهذا النوع تلك الترجمة التي ریریةالترجمة التح-1–3

ن أنها من أسهل أنواع الترجمة، إذ لا تتقید بزمن معین، یجب على الرغم ممّا یعتبرها الكثیرو 

المترجم أن یلتزم التزاما دقیقا وتاما بنفس أسلوب النّص الأصل وإلا تعرض للانتقاد الشدید 

. فالترجمة التحریریة تقوم على نقل نص مكتوب بلغة ما إلى لغة 1»إذا وقع في خطأ ما

خة المراد ترجمتها وهذا هو الجانب الصعب فیها، لكن  أخرى مع التقیّد بشكل صارم بالنس

في الوقت نفسه، لها جانب آخر سهل وهو عدم الالتزام بفترة زمنیة معینة. وتنقسم الترجمة 

:التحریریة  إلى نوعین هما

بة أخرى، : هي نقل الكلام من لغة مكتوبة إلى لغة مكتو الترجمة الحرفیةـ 1ـ 1ـ 3

لترجمةابحرف دون إعارة أي اهتمام للمعنى المراد إیصاله للمتلقي وهذا النوع من وذلك حرفا 

.46محمد حسن یوسف، كیف تترجم؟، ص-1
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هو محل انتقاد شدید من طرف المختصین أولا والقراء ثانیا.

كتوبة متتمثل في نقل أفكار ومفاهیم النصوص من لغة ما ترجمة الأفكار:ـ 2ـ 1ـ 3

كون إلى لغة أخرى، وهذا النوع یقوم به الخبراء وأصحاب المنزلة العلمیة الرفیعة، وقد ت

ترجمة الأفكار لنصوص أدبیة.                                                    

النوع من الترجمة هو عكس الترجمة التحریریة، فهي إن هذارجمة الشفهیة:ـ الت2ـ 3

تقوم على ترجمة ما هو منطوق بلغة معینة إلى ما هو منطوق بلغة أخرى، ولكنها صعبة، 

تتقید بزمن معین، وهو الزمن الذي تقال فیه الرسالة الأصلیة إذ یبدأ المترجم بعد «لأنها 

جانب العسیر في هذه الترجمة یكمن في تقیّد . فال1»الانتهاء من إلقاء هذه الرسالة أو أثنائه

المترجم بفترة زمنیة معینة أثناء هذه الترجمة، حیث یجب على المترجم أن یتصف بالسرعة 

والتركیز العالي ولا مجال للخطأ، وذلك في مثل: لقاء عمل بین مجموعة من السیاسیین من 

.مختلف الدول یتخذون مترجما لیقوم بالترجمة لكلا الطرفین

ترجمة ة والوتنقسم الترجمة الشفهیة إلى ثلاثة أنواع وهي: الترجمة المنظورة، الترجمة التتبعی

الفوریة، وهي كما یلي: 

بأن یقرأ المترجم نصّ الرسالة «: تتمّ هذه الترجمة ـ الترجمة المنظورة1ـ 2ـ 3

إلى اللغة المنقول إلیهاالمكتوبة بعینیه، ثم یترجمها في عقله لیبدأ بعد ذلك في ترجمتها

.47محمد حسن یوسف، كیف تترجم؟، ص-1
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. بمعنى هي نقل فحوى نص مكتوب بلغة ما إلى لغة أخرى ویكون شفاهة، مثل 1»بشفتیه

قراءة رسالة معینة ثم ترجمتها للسّامع باللغة التي یفهمها. 

: تتم هذه الترجمة على النقل المباشر، فهي تتطلب ـ الترجمة التتبعیة2ـ 2ـ 3

؛ وعتینممج. كحوار یدور بین 2»الجید للنص من منظور اللغة المصدرالاستماع ثم الفهم«

فتصدر المجموعة الأولى رسالة معینة یترجمها المترجم، ثم ترد المجموعة الثانیة فیترجمها 

أیضا، لذلك تسمى بالتتبعیة. 

: تحدث هذه الترجمة في مختلف التجمعات العلمیة؛ ـ الترجمة الفوریة3ـ 2ـ 3

متحدث أو مجموعة «كالندوات والمؤتمرات العلمیة سواء دولیة أم محلیة...، وهي تتم بین 

من المتحدثین بلغة أخرى عن لغة الحضور، ویبدأ المتحدث في إلقاء رسالته بلغة المصدر 

. فالمترجم في هذه الحالة یقوم 3»لیقوم المترجم بترجمتها في نفس الوقت إلى لغة الحضور

مصدر إلى اللغة الهدف فور تلقیه الرسالة، وهذا ما یمثل الجانب الصعب في بنقل اللغة ال

القدرة «الترجمة الفوریة لذا یجب على المترجم أن تتجسد لدیه مجموعة من الشروط منها 

على سرعة الرد والقدرة على التركیز والتمتع بقدر كبیر من هدوء الأعصاب والقدرة على 

لة، بالإضافة إلى الإلمام بحصیلة كبیرة من المفردات اللغویة الاستمرار والترجمة لمدة طوی

.47محمد حسن یوسف، كیف تترجم؟، ص-1

.47محمد حسن یوسف، المرجع نفسه؟، ص-2

.48محمد حسن یوسف، المرجع نفسه، ص-3
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، وهذه الصفات لا تتوفر إلا في المترجم الذي له 1»فهذه الترجمة تعتمد على الثقة بالنفس

خبرة كبیرة سواء من حیث الممارسة والتطبیق في المیدان أو من حیث الرصید المعرفي 

واللغوي في شتى المجالات. 

: یقصد بها ترجمة النصوص اللغویة باستعمال الحاسوب، الترجمة الآلیةـ3ـ 3

مجموع النظم التي تسمح بترجمة نص ما عن طریق «ویُعرف هذا النّوع من الترجمة بأنّه 

اللغة دون نقل . بمعنى أنها عملیة 2»الآلة وحدها دون تدخل ملحوظ من أشخاص مؤهلین

تقدت هذه الترجمة كثیرا، لذلك ظهرت طریقتان تدخل المترجم ولا بأي طریقة، وقد اُن

أساسیتان للترجمة الآلیة، وهما: الترجمة الكاملة بالحاسوب، والترجمة بمعاونة الحاسوب، 

ففي الأولى یقدم النص المراد ترجمته للحاسوب لیعطي لنا ترجمة له، أما في الثانیة فهي 

میس الالكترونیة وبنوك المصطلحات ترجمة ینتجها الإنسان بمساعدة أنظمة الحاسوب كالقوا

...الخ.

ویمكن تصنیف دبیة:والترجمة الأالأكادیمیةالترجمة العلمیة والترجمة ـ4–3

الترجمة حسب طبیعة النص المترجم إلى الترجمة الأدبیة والترجمة العلمیة والترجمة 

منها على حدة كما یلي: ىكلالأكادیمیة، ویمكن توضیح 

.48، 47، صكیف تترجم؟محمد حسن یوسف، -1

طالبي، إشكالیة حدود الترجمة الآلیة: نظام "سیستران" للمتلازمات اللفظیة (إنجلیزیة _ عربیة)، آمنة فاطمة الزهراء -2

.33، ص2007.2008ة لنیل شهادة ماجستیر في جامعة منتوري قسنطینة، مذكر 
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یقصد بالترجمة الأكادیمیة الترجمة الخاصة بالأبحاث ــ الترجمة الأكادیمیة: 1ـ4ـ 3

تقلیص نص اللغة المصدر إلى «بأنّهاالعلمیة والكتب والرسائل، وقد عرفها بیتر نیومارك 

ترجمة أنیقة اصطلاحیة في اللغة الهدف، والتي تتبع مجالا أدبیا(غیر موجود)، إنها تنسخ 

. بمعنى أن الترجمة الأكادیمیة تقوم على إعادة صیاغة 1»اتب بعامیات مستحدثةتعبیریة الك

أسلوب كاتب القطعة الأصلیة بأسلوب جزل لغته تمیل إلى العامیات المبتكرة في اللغة 

المستهدفة، ومثال ذلك ترجمة الشهادات العلمیة الأكادیمیة من لغة إلى أخرى، مع التزام 

المجالب، ویجب أن یكون ملمّا بالمصطلحات الأكادیمیة المتعلقة المترجم بالأمانة العلمیة

المراد ترجمته. 

بالدقة المتناهیة «هي ترجمة دقیقة یتمیز أسلوبها العلمي ـ الترجمة العلمیة:2ـ 4ـ 3

في التعبیر عن الأفكار المراد توصیلها بدون إطناب أو حشو مما یستدعي استعمال الرموز 

، تقوم الترجمة العلمیة، إذن، 2»ذات المعاني المحددة بدقة فائقةلاصطلاحاتاوالمختصرات و 

أخرى بطریقة علمیة دقیقة، وفي هذا النوع من على نقل المواضیع العلمیة من لغة إلى 

الترجمة، یستوجب على المترجم العدول بصفة تامة عن جمیع أشكال المجاز واختیار 

مصطلحات دقیقة أي الالتزام بترتیب النص دون إضافة شيء أو حذف أشیاء أخرى، وإن 

.79بیتر نیومارك، الجامع في الترجمة، ص-1

.1426، القاهرة، 5یة وبالعكس، مكتبة ابن سینا، طالدین محمد نجیب، أسس الترجمة من الإنجلیزیة إلى العربعز-2

.217، ص2005
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تخصص قام المترجم بهذا الأخیر یصبح عمله محل انتقاد كبیر من طرف أصحاب ال

ح دون أي فائدة علمیة تذكر.بیصو 

ترجمة «هي الترجمة التي تهتم بالجمال اللغوي وهي ـ الترجمة الأدبیة:3ـ 4ـ 3

الأدب بفروعه المختلفة أو ما یطلق علیه الأنواع الأدبیة المختلفة مثل الشعر والقصة 

الأدب من لغة إلى أخرى، وذلك ، فالترجمة الأدبیة هي نقل كلّ أشكال 1»والمسرح وما إلیها

النص فقط بالأخذ بعین الاعتبار جمالیات الأسلوب، لأن  الدراسة الأسلوبیة لا تدرس بنیة

بل إنّها تركز على جمیع مستویات اللغة (الصرفیة، النحویة والدلالیة،...)، كما تركز على 

تواصل وتفاعل في مختلف عملیة «أحد الباحثین بأنها فهاویعرّ الجانب الأسلوبي والبلاغي. 

المجالات، بین بیئتین وتجربتین سیاسیتین مختلفتین تماما، ومن أمثلتها الصحافة، التاریخ، 

. یعني أن الترجمة الأدبیة عملیة تواصلیة تقرب بین الثقافات 2»الفنون والأدیان والآداب...

لغة إلى أخرى.والحضارات، بحیث یتم نقل كل التطورات الحاصلة في جمیع المیادین من

تختلف الترجمة الأدبیة الفرق بین الترجمة الأدبیة والترجمة العلمیة:-4–4–3

عن الترجمة العلمیة في كون الأولى تهتم، بشكل أساسي، بجمالیات الأسلوب الأدبي، ویكون 

المترجم فیها قادرا على التلاعب بالألفاظ كما یشاء بشرط أن یبقي على المقصد الجوهري 

، القاهرة، 2محمد عناني، الترجمة الأدبیة بین النظریة والتطبیق، الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع ـ لونجمان، ط-1

.8، ص2003

، تصدرها كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 10، العدد 2مختار محمد مصباح، مدخل في علم الترجمة، مجلة حولیات، ج-2

.33، ص2005، 2جامعة وهران



أهـم القضایــا المتعلقـــة بالترجمــةمدخل

18

المراد إیصاله، أما الثانیة، فتهتم بنقل المصطلحات العلمیة بشكل دقیق دون إلحاق أي تغییر 

على النص الأصلي، كما یختلف الجهد الذي یبذله المترجم الأدبي والعلمي في كون هذا 

الحفاظ على صحة التعابیر اللغویة المستعملة من الناحیتین «الأخیر یسعي بشكل أساسي لـ

لتركیبیة، وكذلك النقل الدقیق للمصطلحات العلمیة والتقنیة وللمعلومات الواردة في الدلالیة وا

النص، أما المترجم الأدبي فإنه یتعامل مع نصوص تطغى فیها عناصر التعبیر الإیحائیة 

وذات الصیغ الاتحادیة التي غالبا ما تتوزع توزیعا مختلفا في سیاقات اللغة المتن واللغة 

، 1»قةة خلاّ فنیّ لب من المترجم أن یعید تشكیل الفحوى والتعبیر بطریقة المستهدفة، وتتط

فترجمة نص متعلق بقضیة طبیة من لغة إلى أخرى تختلف عن ترجمة نص أدبي مهما كان 

نوعه، ففي الأولى یجب المحافظة على النص الأصلي من حیث معاني الكلمات ودلالاتها 

و حدث ذلك فسوف یؤدي إلى تشویه في المعلومات ولا یمكن للمترجم إحداث أي تغیر فیه ول

التي یحملها، أمّا في الترجمة الأدبیة، فإنّ للمترجم الحریة الكاملة في التلاعب بالكلمات 

والعبارات كیفما یشاء، لكن علیه أن یحافظ على المعنى المقصود من طرف مؤلف القطعة 

یفة الجمالیة للغة.الأصلیة، وعلیه أن یجسد وظیفة النص الأدبي وهي الوظ

ها تخضع الترجمة لمجموعة من القواعد یتم من خلالـ قواعد الترجمة الصحیحة:4

الحكم علیها بالجودة أو الرداءة، أهمها:

.39، ص2003، بیروت، 1إنعام بیوض، الترجمة الأدبیة مشاكل وحلول، دار الفرابي، ط-1
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ینبغي البدء بالنقطة الرئیسة التي یتمركز علیها هذا البحث، والمتمثّلة في –أولا

یذهب من أجل التأویل «ترجمتها، فعلى المترجم أن مؤلف القطعة المراد نقل مقاصدضرورة 

. فالترجمة الصحیحة تقوم 1»إلى ما وراء النص، إلى النص الباطني أي ما یعنیه الكاتب

النص إیصالها إلى مؤلف على هذا الأساس، إذ یجب على المترجم نقل المقاصد التي یرید 

والعبارات الموجودة في النص، إنّما المتلقي، فلا یترجم ما هو سطحي لمختلف التراكیب 

وجب نقل المضامین الموجودة فیها، حیث إن الترجمة الجیدة هي التي تسعى إلى تحقیق 

أن «غایة كبرى وهي نقل قصد الكاتب أو المتحدث ولیس ما یكتبه أو ینطقه فحسب، و

رفة اللغة . بمعنى لا تكفي مع2»یسمع المترجم تماما معنى ومادة الكاتب المراد ترجمتها

وإتقان قواعدها بالغرض، وإنّما إظهار ما وراء هذه القواعد، ولیست الترجمة مجرد نقل 

للقوالب النحویة والصرفیة بل یجب التركیز على العناصر العاطفیة المؤثرة في النص، وهي 

ما یعكس عنصر الشوق واللهفة لإتمام قراءة روایة معینة على سبیل المثال. 

الذي أنتج فیه النص أو القول المراد ترجمته، فقد تكتسي بالسیاقهتمام الا-ثانیا

لمعناها المركزي الذي نجده في المعاجم، لذا وجب على االكلمة أو العبارة معنى معاكس

المترجم العمل على دراسة جمیع الظروف المحیطة بالقطعة المراد ترجمتها وذلك بأن 

شبابه فإذا وجد المترجم كلمة یعرفها ولكنها لا تعطي یتحرر من المعاني التي حفظها في «

معنى مفهوما أو مقبولا في سیاق ما علیه إلا أن یفكر في المعنى المقصود في هذا السیاق 

.313بیتر نیومارك، الجامع في الترجمة، ص -1

.130، ص2000الجامعیة، الجزائر، جورج مونان، اللسانیات و الترجمة، تر: حسین بن زروق، المطبوعات -2
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.  ویمثّل أحمد مختار عمر لذلك بكلمة (عین) التي تكررت في عدة سیاقات وفي 1»بالذات

ى الجاسوس، عین الماء بمعنى المنبع أو كل مرة تحمل دلالة جدیدة، منها: عین الملك بمعن

lesالنافورة... الخ، أي إذا أراد المترجم أن یترجم هذه الكلمة إلى الفرنسیة فلا یترجمها (

yeux .في كل مرة (

تحتفظ بنفس أسلوب النص «، فالترجمة الجیدة تتجسد في كونها الأسلوبنقل -ثالثا 

، فعلى المترجم التقید بالمنحى الذي 2»لنص الأصليوطریقة الكتابة التي كتب بها صاحب ا

سلكه الكاتب أو المتحدث أثناء عرضه لأفكاره. 

تعكس كل عناصر «أن تكون الترجمة سهلة القراءة والاستیعاب، حیث یجب أن -رابعا

، فینبغي على المترجم ألا یضمن النسخة الأصلیة بآرائه وتعلیقاته 3»السهولة والوضوح

الشخصیة.

ولكن تبقى هذه القواعد مجرد معاییر نسبیة وغیر مطلقة، إذ یرى أحد الباحثین أنه 

لیس للترجمة قواعد بالمعنى المعروف، ولكنها مجرد مجموعة من الملاحظات حول الطرق «

، 4»التي حل بها بعض المترجمین بعض الصعوبات التي واجهتهم أثناء ترجماتهم المختلفة

ذه المعاییر إلى بعض العوامل الخارجیة كالدین، العادات والتقالید، وكذلك ذوق وتخضع ه

لیس هناك مترجم یستطیع تجنب درجة معینة «المترجم ومیوله الشخصي وكفاءته وخبرته، إذ 

.24، ص2005، مصر، 1كتبة ابن سینا، طعز الدین محمد نجیب، أسس الترجمة، م-1

.15، ص2013ماجد سلیمان دودین، دلیل المترجم، الجزء الأول، مكتبة المجتمع العربي، عمان، -2

.52، صالمرجع نفسهسلیمان دودین، ماجد -3

.24أسس الترجمة، صعز الدین محمد نجیب، -4
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من التأثیر النفسي في عمله ففي تفسیره للرسالة المكتوبة وفي انتقائه للكلمات والصیغ 

اختیاره للمكافئات الأسلوبیة سیتأثر حتما باعتناقه النفسي الشامل النحویة المطابقة وفي 

، لذلك وصفت هذه المعاییر 1»بالمؤلف وبالرسالة أو یتأثر بافتقاره إلى مثل هذا الاعتناق

بالنسبیة، وبالتالي فإن ما یراه مترجم ما صعبا قد یكون للآخر أمرا هینا، وما یجده مترجم 

نهم قد حله وأصبح من البدیهیات لدیه، ومنه فإن الدربة والمران مبتدئ عسیرا یكون الخبیر م

أمران غایة في الأهمیة في إنتاج ترجمة سلیمة من كل الجوانب؛ سواء اللغویة أو الدلالیة 

(المقاصد).

إن كل نص یراد ترجمته لا یخلو من بعض المعیقات التي ـ مشكلات الترجمة:5

في حدین ویتصف بالأمانة التي تعد مشكلاتقن كلتا اللغتتواجه المترجم حتى وإن كان ی

یس جید، ولالمترجم، لأن الأمانة من بین الشروط التي لا تتوفر إلا في المترجم الواجه تذاتها 

قین كل مترجم یستطیع تحقیقها، وإن غابت لدیه یتعرض عمله للانتقاد الشدید من طرف المتل

ا: للترجمة وكذلك أصحاب اللغة المترجمة، بالإضافة إلى صعوبات أخرى تواجه المترجم منه

: تتمثل  في مجموعة من المشاكل التي تمس الجانب اللغوي سواء ویةصعوبات لغ*

اختلافات في البناء التركیبي على مستوى «في اللغة المصدر أو اللغة الهدف منها: 

، فاللغات تختلف من حیث 2»المفردات وقواعد النحو وملامح النص الفوقیة (العلیا) للغتین

یة، وكذلك من حیث النظام اللغوي التي توضع له تصنیف الأبنیة الصرفیة والتراكیب النحو 

.300، ص1976یوجین نایدا، نحو علم الترجمة، تر: ماجد النجار، مطبوعات وزارة الإعلام، العراق، -1

.105كریستیان نورد، الترجمة بوصفها نشاطا هادفا مداخل نظریة مشروحة، ص-2
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الجمل، فلكل لغة ترتیب خاص للجملة، مثلا في اللغة الفرنسیة؛ الفعل في الجملة الفعلیة 

یسبقه الفاعل دائما، أما في اللغة العربیة فإن الفعل یأتي في صدارة الجملة، مثال على ذلك: 

Rami prépare ses leçons chaque jour

فاعل فعل 

یحضر  رامي  دروسه كلّ یوم

فعل      فاعل

صعوبة نقل بعض الصور البلاغیة أو «، مثل صعوبة نقل جمال الألفاظ الفنیة*

، بمعنى صعوبة تجسید معاني الألفاظ وترجمتها 1»الكلمات البلاغیة المستحدثة أو التوریة

بكل ما تحمله من معنى ظاهر وباطن وجعلها تؤثر في السامع بنفس الصدى الذي تتركه 

لى المترجم أن ینقل المعاني بأسلوب راق ورفیع لینال عمله التلقي القطعة الأصلیة فیه، فع

الجید والقبول من المتلقي، ومنه یحقق التواصل الذي هو أصلا الهدف المنشود من الترجمة. 

: إن المعرفة اللغویة لكلا اللغتین (المصدر والهدف) لا تكفي * صعوبات ثقافیة

لإنتاج ترجمة جیدة، بل وجب معرفة مجموع القضایا المتعلقة بالموضوع المراد ترجمته التي 

مشكلات الترجمة الثقافیة التي تنشأ «تعد مشكلة عسیرة تواجه المترجم أثناء عمله وتتمثل في 

عد والتقالید الضابطة لأنماط السلوك اللفظي وغیر اللفظي عن الاختلاف والتفاوت في القوا

.106اطا هادفا مداخل نظریة مشروحة، صكریستیان نورد، الترجمة بوصفها نش-1
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، فالثقافة وما یتعلق بها من عادات وتقالید، من جهة،  تؤدي دورا 1»في الثقافتین قید الدراسة

مهما في إبراز المعنى المقصود من طرف المتكلم أو الكاتب وتعكس توجهه، ومن جهة 

علیه الإلمام بعنصرین أساسیین للوصول إلىأخرى تُصعِّب على المترجم عمله، لذا وجب 

معناه، الحیاة، الثقافة،اللغة والحضارة التي تتكلم عنها هذه اللغة (وهذا «ترجمة سلیمة وهما

، فهناك، 2»ر)ــة للتعبیـة هي وسیلــار أن هذه اللغــب باعتبــة الكاملة للشعیالبشر اسـالأجن

ماعیة والمستوى الثقافي، نحو المثال الذي قدمه مثلا،  كلمات تعكس تفاوت الطبقات الاجت

، التي لا تترجم إلى اللغة العربیة دائما الزوجة، إنما تترجم wifeأحمد مختار عن كلمة 

بحسب تفاوت الطبقات الاجتماعیة وملاءمتها للجملة، فهناك من ینادیها بالحریم ومن یلقبها 

أیضا بالمدام وآخرون بست البیت....إلخ.

قد تبدوان أنها مترادفتین في كلتا اللغتین؛ اللغة اختلاف المجال الدلالي لكلمتین*

اتساع مدلول الكلمة في لغة ما وضیقه في لغة أخرى وكذلك «المصدر واللغة الهدف، إذ إن 

، ذلك 3»استخدام كلمة في أكثر من معنى في لغة وأكثر من معنى واحد في اللغة الأخرى

م المترجم بجمیع هذه الدلالات، فهناك بعض اللغات تطلق لفظا واحدا یؤدي إلى صعوبة إلما

لدلالة على معنى واحد ومحدد ولا یمكن تعمیمه، وهناك لغات أخرى تملك لفظا واحدا وتدل 

على معاني متعددة.

.104، صالترجمة بوصفها نشاطا هادفا مداخل نظریة مشروحةكریستیان نورد، -1

.38جورج مونان، اللسانیات والترجمة، ص-2

.252، ص1975، مصر، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط-3
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الأول: دور اللسانیات في الترجمةالمبحث 

غوییّن،نظرة من التفاؤل لدى اللّ ، ةغلقد صاحب نشأة اللّسانیات، كعلم جدید یهتم باللّ 

إذ لّغة،كونهم یرون فیه العلم الذي یحلّ جمیع العراقیل والمشاكل التي تواجههم في دراسة ال

ة، وقد لسابقإنّه یحمل منهجا جدیدا ومنظّما وعلمیّا له قواعد وأسس مغایرة للدّراسات اللغویة ا

انعكس ذلك بالضرورة على تطوّر حقل الترجمة، حیث أسهمت اللّسانیات، بفعالیة، في 

حتى غة نظریات التّرجمة، وكان لها الفضل في ظهور مفاهیم أولیّة لعملیّات التّرجمة،صیا

أصبحت من المجالات المتعلقة باللّسانیات التطبیقیة، وموضوعا من موضوعاتها. 

اللّسانیات هوّ العلم الذي یدرس اللّغة التي یتواصل بها الإنسان :مفهوم اللّسانیات-1

العلمیّة للّغة البشریّة، ولا یقال على دراسة ما إنّها علمیّة، إلاّ إذا اعتمدت الدّراسة <<وهي: 

على ملاحظة الأحداث وامتنعت عن اختیار ما ضمن تلك الأحداث باسم بعض المبادئ

، بمعنى أنّ اللّسانیات أخذت منحا جدیدا في دراسة اللّغة، یتمثّل في 1>>أو الأخلاقیّةالجمالیة 

بالابتعاد التام عن إطلاق الأحكام الذاتیّة ودراسة ة الموضوعیّة للغة، وذلكالعلمیّ الدّراسة

هذا عكس ما تبنّته الدّراسات اللّغویّة السابقة، التي لّغویّة كما تتجسّد في الواقع، و الظّاهرة ال

كانت تدرس اللّغة وفق قواعد معیاریّة تحكمها المبادئ الجمالیّة والأخلاقیّة.  

.12، ص1980ر، دار الأفاق، الجزائر، أندریه مارتینیه، مبادئ في اللسانیات العامة، تر: سعدي زبی-1
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الدّراسة العلمیّة للّغات البشریّة كافة من خلال<<یعرّف أحد الباحثین اللسانیات بأنّها 

فاللسانیات ،1>>الألسنة الخاصّة بكلّ قوم من الأقوام، أي أنّه خاص بلغة دون باقي اللّغات

علــــم استقرائي <<ر مبادئها، تسعى لدراسة جمیع اللّغات دون استثناء، فهيو التي أرسى سوس

، ینطلق من أجزاء الظّاهرة اللّغویة ثم یحلّلها للوصول إلى 2>>موضــــوعي تجریبي ومنهجي

عن إطلاق الأحكام الذاتیة.قواعد كلیّة، ولا یأخذ  بخاصیّة معیّنة دون أخرى، ویبتعد 

دّلالیـــّــة والــّةلنحویــاصوتیّة، الصرفیّة، فاللّسانیـــات علم یدرس اللّغـــة من كلّ جوانبهـــا، ال

كوناتها رارها وما وأسوالأسلوبیّـــة، ویهتم بدراســـة اللّغــــات الإنسانیّة للكشف عن خصائصهــــــــ

.موضوعيعلمي الأساسیة، وفق منهج 

إنّ موضوع اللّسانیات الوحید هوّ دراسة اللّغة من حیث هي موضوع اللسانیات: -2

عامــــــــــة ولیس من أجل أيّ غرض آخر (دیني، أو تربوي، أو إنساني) ویذكر ظاهرة إنسانیّة 

موضوع اللّسانیات <<ر أنّ و سانیات الحدیثة، فردیناند دي سوسالعالم اللساني ومؤسس الل

بمعنى أنّ محور اهتمام علم اللّغة ،3>>الصّحیـــح والوحید هوّ اللّغة في ذاتها ومن أجل ذاتها

هو تلك القدرة التي فطر علیها الإنسان لیصبح قادرا على تبلیغ انشغالاته وهي اللّغة، وذلك 

.10، ص1992دمشق، ،1نتدى لغویات، ط مازن الوعر، صلة التراث اللغوي العربي باللسانیات، دار الم-1

.5، ص2005، الجزائر، 2ار الفكر، ط أحمد مومن، اللّسانیات النشأة و التطوّر، د-2

.122، صالمرجع نفسهأحمد مومن، -3
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باعتبارها نظاما للتواصل الإنساني سمعیّا بالدّرجة الأولى بصریّا بالدرجة الثانیة، ومن هنا <<

فبفضل اللّغة یستطیع الناطق بها أن ، 1>>تعدّدت المجالات الدّاخلة في نطاق هذه الدّراسة

یعبّر عن أفكـاره ویبرز رغبته في أمـــور معیّنة ورفضه في أخـــرى على سبیــل المثـــــــــــال، 

وعلیه نستنتـج أنّ جل مجالات الحیاة (الاجتماعیّـــــــة، السیاسیّــــة، الاقتصادیّــــة والنفسیّــــة 

راسات اللّسانیة لأنّ اللّغة تتواجد وتلزم الإنسان في كل مكان وزمان، وغیرها) تدخل قید الدّ 

، فإنّ موضوع اللسانیات هو وبالتالي،هي مجموعة من الأنظمةولكن تدرسها من حیث 

دراسة اللّغات الحیّة والمتداولة في التخاطب، واللّغات المیّتة التي لم تعد مستعملة <<

،2>>طریق الاندثار ذات الاستعمال الضعیففي التي هي كاللاتینیة، وتدرس كذلك اللّغة و 

دون أي ، حیّة أم مندثرة، أم جدیدةأقدیمة كانتدرس اللغة البشریة تبمعنى أنّ اللّسانیات 

ویمیّز الباحثون في اللسانیات اتجاهین أساسیین، الاتجاه البنوي الشكلي الذي یركز .زتمیی

ستویاتها الأساسیة، والاتجاه الوظیفي الذي یسعى إلى اهتماماته على النظام الداخلي للغة وم

ربط هذا النظام بالوظائف التي یؤدیها أثناء عملیة التواصل.

لقد شهدت حركة الترجمة في اللّسانیات نطاقا واسعا في علاقة اللّسانیات بالترجمة: -3

جزء من المنظومة <<العالم العربي، إذ تعدّ أحد أسباب تقدّم الحضارة العربیّة الإسلامیة فهي 

الثقافیة والحضاریة للأـمم والشعوب، فكلّما كانت الأمّة متقدّمة كان للترجمة مكانها المرموق 

.237، ص2000، عالم الكتب، القاهرة ، تمّام حسّان، الأصول دراسة استیمولوجیّة للفكر اللّغوي عند العرب-1

.9، ص2008، مصر، 1ة، دار السلام، طى المدارس اللّسانیسعید شنوقة، مدخل إل-2
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دور كبیر في تقدّم وتطوّر الثقافة بین الأمم ترجمة للاف، 1>>یادةفي إطار منظومة التقدّم والرّ 

وذلك ،والشعوب، فقد قدّمت الكثیر للنّظریة اللّسانیة أكثر ممّا قدّمت هذه الأخیرة للترجمة

العمل زتعزّ اللسانیة والثقافیة، حیث أنها عوبات لصّ لبمساهمتها بشكل كبیر في إیجاد حلول

أنّ العملیّة الترجمیّة <<الترجمي وكان لها دور كبیر في توجیهه نحو الإبداع وهذا یعني 

والإنتاج العملي الترجمي كان دوما محل انشغال وتفكیر ثم تنظیر في اللّسانیات أكثر من 

تخصیص النظریّة اللّسانیة حیّزا للتّرجمة في تعاملها مع اللّغة، فنظریّات الترجمة ساهمت 

بقسط وفیر في حلّ الصعوبات اللّسانیة والثقافیة وقنّنت العمل الترجمي ووجّهته نحو 

وبالتالي، فانّ اللّسانیات على علاقة وثیقة جدّا بالترجمة، باعتبار أنّ التّرجمة ،2>>الإبداع

معاهد، امعــــــــــات والانبثقت عن اللّسانیــــات لتصبح على ما هي علیه الیوم كعلم یدرس في الج

(الدّلالیّة، ووصف مستویاتها المختلفةالتحلیل اللّساني للّغة كما استفادت الترجمة من

الصرفیّة، التركیبیّة، الصوتیّة) ممّا یبیّن خصائص اللّغة ویسهّل على المترجم عمله، وفي 

الجامــع بین اللّسانیــات والترجمة أنّ الأولى تمدّ <<هذا السیاق یقول عبد الرّحمــن بودرع 

الثانیة بمعرفة خصائص اللّغات وما تشترك فیه وما تختلف فیه وتمدّها بالتقنیات اللّغویة لنقل 

المعاني، والترجمة تستعین باللّسانیات في معرفة بنیات اللّغات وخصائصها وممیّزاتها ومعرفة 

لتقریب بینهما، وعندما تتأسّس هذه المعاجم في اللّغات الخاصّة قضایا التواصل بین اللّغات وا

أمبارو أورتادو ألبیر ، الترجمة ونظریاتها ـــــ مدخل إلى علم الترجمة ــــ ، تر: علي ابراهیم المنوفى، المركز القومي -1

.17، ص2007، القاهرة، 1للترجمة، ط 

.69سعیدة كحیل، نظریات الترجمة، بحث في الماهیة والممارسة، ص-2
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یسهل على الترجمة آنذاك أن تنقل المعاني والمفاهیم والتصوّرات من لغة إلى لغة وبسرعة 

بمعنى أنّ اللّسانیات لها الدّور الفعّال في بناء ،1>>فائقة كما هوّ الشأن في الترجمة الفوریة

صوّرات من لغة إلى لغة لما لها من تقنیات تسهّل ذلك.العمل الترجمي، ونقل الت

رهاوّ تزامن تطو ، عدیدةبمراحل التّرجمة قد مرّت لمراحل الترجمة في ظل اللسانیات:-4

مرّت أنّهاالمختلفة، وبالنّظر لعلاقة الترجمة باللّسانیات، نجدمع تطوّر اللّسانیات بفروعها

:یليما بثلاث مراحل أساسیة تتمثل في 

لقد تأثّرت الترجمة، قبل ظهور اللسانیات الترجمة في ضوء اللّسانیات التقلیدیة: -4-1

الحدیثة، بالدّراسات اللّغویة التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وقد تأثرت خاصة بالنّظرة 

النّصف الثاني <<ى التقلیدیة للّغة، حیث یشیر أحد الباحثین إلى أنّ نظریة التّرجمة كانت حتّ 

steinerیطلق علیه جورج شتاینرما من القـــــرن العشرین محصـــورة _ في ما یبدو_ في 

ثلاثیـــــة التّرجمـــــة "الحرفیّـــة" والترجمـــــة "الحـــــرّة" والترجمة تعبیر المناظرة العمیقة حول

" وترجمة المعاني "الحرة" إلى شیشرون "الأمینة"، ویرجع التمییز بین ترجمة الألفاظ "الحرفیة

في القرن الأول قبل المیلاد، وإلى القدّیس جیروم في القرن الرابع للمیلاد، وهوّ التمییز الذي 

، 2>>یشكّل أسس الكتابات الرّئیسیّة في التّرجمة على امتداد القرون القریبة من عصرنا الحالي

له، نسبةالبفتّرجمة الحرفیّة و التّرجمة الحرّة،باعتبار أنّ شیشرون هوّ أوّل من میّز بین ال

.www.alukah.net، 30/06/2014أسامة طبش، دور اللّسانیات في عملیّة الترجمة، -1

صریة العالمیة للنشر، الشركة الم-مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة –محمد عناني، نظریة الترجمة الحدیثة -2

.27، ص2003، القاهرة ، 1، طلونجمان
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ترجمة كلمة بكلمة تقابلها، بل ینبغي ترجمة المعنى العام للكلمات التركیز علىلیس ضروریا 

مع الحفاظ على نفس قوّة اللّغة، ولقد سار القدّیس جیروم على نفس خطى شیشرون.          

لقد انصب اهتمام المترجمین في بادئ الأمر على ترجمة الكتاب المقدّس ترجمة 

التّرجمة الحرفیّة والحرّة (...) <<حرفیّة، وبعدها ظهرت ترجمة المعنى، فارتبطت قضایا 

بترجمة الكتاب المقدّس وغیره من النّصوص الدّینیّة والفلسفیّة، وكانت الكنیسة الكاثولیكیّة 

الحفاظ على نقل المعنى الصحیح للكتاب المقدّس، وكانت ترى أنّ أي مشغولة بمراعاة 

انحراف عن التفسیر المعتمد لمعنى الآیات یعتبر مروقا عن الدین أو تجدیفا له فكانت 

تتدخل بمنع نشر أيّ ترجمة "حرّة" أو حظر تداولها، ولم تقتصر رقابتها على ترجمة 

، فقد اشتدّت رقابة 1>>م من الآداب القدیمة النصوص الدینیة بل امتدت إلى كلّ ما یترج

تحافظ على المعنى، حیث إنّ الكتاب ةترجمة وفیّ الكنیسة على ترجمة النصوص المقدسة 

المقدّس لا یسمح بتأویل معانیه، بل یجب الالتزام بالحرفیّة لأنّ المترجم عندما یؤوّل المعنى 

بر خروجا عن المعتقد الأصل، كما بأسلوبه یكون خاضعا للنّزاعات الشخصیّة وهذا یعت

حظیت الآداب القدیمة بعنایة المترجمین، مع الحرص على ترجمة معانیه ترجمة وفیة. 

إنّ اللّسانیات البنیویّة مرتبطة بنشأة الترجمة في ضوء اللّسانیات البنیویّة:-4-2

الدّرس اللّساني الحدیث، إذ تعدّ الأبحاث التي قدّمها دي سوسور من أهم الدّراسات اللّسانیة 

.29، ص2003ث دراسات الترجمة ـــــ، محمد عناني، نظریة الترجمة الحدیثة ـــــ مدخل إلى مبح-1
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أوّل من دعا إلى دراسة اللّغة في ذاتها دراسة وصفیّة، <<البنیویّة، حیث یعتبر هذا العالم 

نبها التاریخیة التطوریّــــة الزّمانیـــة، فاللّغــــة تبحث في نظامها وقوانینها دون الاهتمام بجوا

) وكنز لغوي مشترك بین structureلیست مجرّد آلة مادیّة صوتیّة بل إنّها نظام (

بمعنى أنّ اللّسانیات تسعى إلى دراسة اللّغة كما هي، أي كما تظهر ،1>>الجماعات اللّغویة

لمعرفة تعبّر عن أفكار مختلفـــة، فلابـــدّ أن دون تغییر من طبیعتها، فهي نظام مشترك من ا

تكون دراستهــــا دراسة آنیة وصفیّة دون تركیز الاهتمام على جانبها التاریخــــي، وذلك باعتبار 

أنّ الإنسان باستطاعته وضع قواعد لغته واستخراج قوانینها دون الحاجة إلى معرفة تاریخها.

هيغة، فغویة بل تهتم بنظام اللّ بدراسة العناصر اللّ إنّ اللّسانیات البنیویّة لا تهتم 

له تدرسها وفق بناها وذلك بمعزل عن سیاقها التاریخي، باعتبار أنّ العنصر اللّغوي لیس

ظریة لیها نإالبنیة تمثل الركیزة الأساسیة تستند فإنّ  داخل النظام أو البنیة، وعلیه قیمة إلا

:قدمها سوسورر اللغویة ومن أهم المبادئ التيو سوس

یسوسور تتمثل في ثلاث اللسان واللغة والكلام: إن الظاهرة اللغویة عند دالتمییز بین -1

le)مصطلحات أساسیة اللسان  langage) اللغة ،(la langue) الكلام ،(la parole) ،

یدل اللسان على النظام العام للغة، ویضم كل ما یتعلق بكلام البشر، وهو بكل «حیث 

اللغة ف، 2»طة لسان أي قوم من الأقوام ویتكون من ظاهرتین مختلفتین _ اللغة والكلام_بسا

.9، ص2004، لبنان، 1مة والنشر والتوزیع، طشفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة، أبحاث للترج-1

.123أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص-2
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توجد على شكل مجموعة من البصمات المستودعة في «، وهي ما هي إلا جزء من اللسان

ذلك أن اللغة نظام يیعن، و 1»دماغ كل عضو من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقریبا

أما ،عقول الناطقین بلسان معینفيةموجودموجودة في عقل واحد فقط بل اجتماعي غیر 

الكلام فهو أداء فردي یتحقق من خلال هذا النظام ویستخدم المتكلم قواعد اللسان للتعبیر 

عن فكرة شخصیته أو فكرة معینة باختیار ألفاظ ومفردات ضروریة ومحددة لإنشاء جملة 

وعلیه فإن كل لغة تعكس تجربة ،ن منطوق إلى مكتوبوبالتالي یتحول الكلام م،معینة

.اصة مرتبطة بتجربة المتكلمین بهاالجماعة التي تستعملها وتحلل الواقع بطریقة خ

،ةبنیتشكل لوالعلاقات كتلة متماسكة من العناصر تربط بینها علاقاتتعتبر اللغة 

على یسعى المترجمون إلى التركیزوانطلاقا من هذه الفكرة المهمة في اللسانیات البنویة،

الجانب الشكلي ونقل هذا النظام من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف بمراعاة عناصره 

، بنویةالداخلیة، وانطلاقا من اعتبار الجملة وحدة أساسیة في الدراسة في ضوء اللسانیات ال

على الجملة كأساس الترجمة دون النظر إلى المفردات ونیركز ونهذا ما جعل المترجم

صر تحمل دلالة المعزولة عن الترتیب ویترجمون كل جملة على أنها بنیة متماسكة العنا

.یحسن السكوت علیها

.123، صالمرجع نفسهأحمد مومن، -1
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ة اللغویة (الدال والمدلول) الدال هو الصورة الصوتیة (السمعیة) وهو الأثر مالعلا-2

ذهن والمدلول هو ذلك المتصور الذهني أي ما نستحضره النفسي الذي یحدثه الصوت في ال

الدال «ویشیر أحمد مومن إلى أن: ،عن شيء محسوس في ذهن الفرد المستعمل للغة ما

هما ضمرتبطان ببعوهما ، 1»والمدلول أمران مجردان لا وجود لهما إلا في أذهان المتكلمین

عبیر والمدلول هو المضمون أو ارتباطا قویا وكلا منهما یستدعي الآخر فالدال هو الت

غیر معللة تقوم المعنى، وتسمى العلاقة بین الدال والمدلول بالعلاقة الاعتباطیة أي أنها 

نظر إلى الدلیل اللغوي على أنه اعتباطي ین المترجم إوعلیه فعلى التواضع والاصطلاح، 

نما على مدلولها عدم التركیز على الجانب المادي للفظة، وإ ي فواستغل هذه الاعتباطیة 

ومفهومها في اللغة المصدر واللغة الهدف، وبما أن الدلیل اللغوي قائم على التواضع 

والاصطلاح أدى إلى تفاد الترجمة الحرفیة.

بالتركیز على مراحل منهج لدراسة اللغة عبر الآنیة والزمانیة: الزمانیة تمییزه بین -3

كشف جوهر ورأى سوسیر أنّ هذا المنهج یعاني من نقائص تحول دون تمكّنه من ، تطوّرها

بمنهج بدیل له وهو النظام اللساني (البنیة) وأن نتائجه عامة وغیر دقیقة، ولذلك أتى

یعنى بالعلاقات النفسیة والمنطقیة التي تربط المفردات المتواجدة معا «، الذي الوصفي الآني

یقوم ، ویقصد بذلك أن المنهج الوصفي 2»الجماعي للمتكلمینوتشكل نظاما في العقل 

.127ومن، اللسانیات النشأة التطور، صأحمد م-1

.109، ص1986، الجزائر، 1عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، الدار التونسیة، ط-2
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نظام یؤدي وظیفته في لحظة ما ویهتم بالعلاقات النفسیة هابدراسة اللغة على اعتبار أنّ 

والمنطقیة التي تنتمي إلى مجتمع واحد والموجود في عقول الأفراد الناطقین بلسان واحد دون 

.لزمنلوجود اعتبارات

ر مدارس كثیرة في أوروبا، (كذلك في أمریكا) رغم سوسو درسة دي وقد تفرعت عن م

ة إلى دراسرسوسو اختلاف أسسها ومصطلحاتها ونظریاتها، إلاّ أنّها استجابت كلها لدعوة 

النظام الداخلي للغة.

أهمّ ما أعیب على المنهج البنیوي:و

صر الدّراسة في اللّغة كبنیة أو كنظام معزول عن سیاقه.ح-1«

اختصار الدّراسة على البنى والأشكال اللّغویة وإبعاد دراسة المعنى.-2

دم تجاوز الجملة كأعلى مستوى للدّراسة اللّغویة.ع-3

إهمال الظواهر الكلامیة باعتبارها أشیاء عارضة وفردیة، وبالتالي لا تصلح أن تكون -4

.1»موضوعا للبحث اللّغوي

المضمون هو رجمین، ولیس الشكل فحسب، لأنّ ویشكّل المضمون محور اهتمام بعض المت

اللسانیات ونظرا لكون الفكرة التي تشكل عملیة النقل من لغة إلى أخرى أثناء عملیة الترجمة،

كان لتصورات البنویین للغة فقد ،بالوحدات اللغویة أكثر من اهتمامها بالمضمونتهتمّ البنویة 

سانیات بمشاكل الترجمة مع ظهور أعمال حیث اهتمت الل،أثرا هاما في نظریة الترجمة

.52، ص2008، 1، طالاختلافمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، منشورات -1
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vinay)منها أعمال فیناي وداربلنت ،لغویة كثیرة حول الترجمة et Darbelnet)

.John). س كاتفورد نوجو (Fedorov)وفیدروف C Catford)یوجین نایدا" و"

(Eugéne Nida) ،وهذه الأعمال استغلت النظریات البنویة في إیجاد حلول لمشكلاتهم ،

ه استفاد الذي یعتبر من أهم باحثي دراسات الترجمة، أن)یوجین نایدا(حیث نجد الأمریكي 

وحتى من ثمار النّحو التولیدي ، من علم الدّلالـــةو اومصطلحاتــهاللسانیاتمن مفاهیم 

ابتعد عن <<و،استفاد (نایدا) من تطوّر النظریات اللسانیاتـة حیثمن التداولیـــثمّ التحویلي 

النظریّة القدیمة التي تثبت معنى الكلمة المكتوبة والاقتراب من التعریف الوظیفي للمعنى، 

الذي مفاده أنّ الكلمة تكتسب معناها من سیاقها وهوّ بذلك حدّد ثلاث أقسام للمعنى: الأوّل 

اعتمد فیه على التقسیم المشهور الذي اعتمده تشومسكي وهوّ تقسیم هو المعنى اللّغوي حیث

الجملة واشتهر باسم "الشجرة".

ة إلى لإحالاوالثاني هو المعنى الإحالي: وهوّ الذي یحدّده المعجم بدقّة ووظیفة الدّال فیه هي 

مدلول.

في داخل السیاق والثالث هو المعنى الشعوري: الذي ینشأ من ارتباط الكلمة بأشیاء معیّنة،

أنّ  ، یظهر ممّا سبق 1>>أو خارجه أو في الخبرة الفردیّة للقارئ أو الخبرة الإنسانیة العامّة

یوجین نیدا قد حدد لعملیة الترجمة قواعد استقاها من مختلف النظریات اللسانیة، من أجل 

ساهمت في تحدید مساعدة متعلمي الترجمة على نقل المفردات اللغویة، وعلیه فإن اللسانیات

.51ص،محمد عنّاني، نظریة الترجمة الحدیثة-1
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مة عما في تغییر مسار عملیة الترجدور هامهالترجمة، فقد كان لطبیعة المشكلة اللغویة ل

التقلیدیة، بید أن العملیة السابقة ظلت في دراسات اللغویة التقلیدیةعلیه في ضوء التكان

ضوء البنیویة مهتمة بالشكل اللغوي والمعنى الدلالي وذلك من خلال اكتفاءها بالمعاني 

الشخصیة دون الاهتمام بالمعاني التداولیة التي لا یتم كشفها إلا بربط المترجم النص 

ضمن المرسل والمرسل إلیه الأصلي بمختلف العناصر غیر اللغویة المساهمة في إنتاجه، 

والظروف الاجتماعیة والنفسیة والدینیة والثقافیة... إلخ، حیث أن تأویل معنى النص یتوقف 

علیها فیؤدي غرض تواصلي وتفاعلي عند ترجمته ترجمة صحیحة ووظیفیة، مما یساهم في 

ة صعبة نقل نفس التأثیر الموجود في النص المصدر إلى النص الهدف، إذ أن مهمة الترجم

تستوجب حضور العناصر التي تحیط بالبنیة اللغویة، وعلیه فإن المترجمین قد استثمروا 

مفاهیم النظریات اللّسانیة ومعطیاتها في معالجة المشكلات المطروحة في ترجمة النّصوص، 

غويلّ الوركّزوا على السیاقمركّزین في الوقت نفسه على الجانب الشكلي والمحتوى الدّلالي

.درجة الأولى، والسیاق غیر اللغوي عند البعضبال

: اللسانیات الوظیفیة اتجاه لساني ظهر لیسدّ الترجمة في ضوء اللّسانیات الوظیفیّة-4-3

الإطار العام الذي یشمل معظم «بعض ثغرات اللسانیات البنویة، هذه الأخیرة التي هي

رسة الوظیفیّة تتمیّـــز عن غیرهـــا من الاتّجاهات التي ظهرت في القرن العشرین، إلاّ أنّ المد

المــدارس اللّسانیّــة، باعتقادهـــــا أنّ البنى الصیاتیــة، والقواعدیــــــة، والدّلالیة محكومة بالوظائف 
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ستدراك نقائص لافاللّسانیات الوظیفیّة جاءت ،1>>التي تؤدّیها في المجتمعات التي تعمل فیها

جدیدة اهتمّت بالجانب التواصلي ووظیفته في التبلیغ اللّغوي وهوّ ما لتبني نظریة و البنیویة، 

وتشمل اللسانیات الوظیفیة مختلف الاتجاهات ، ومن اتبع منهجهأهملته لسانیات دي سوسور

اللسانیة التي تركز على وظائف اللغة في التواصل، مثل تحلیل الخطاب والتداولیة 

مّن تبنوا واصل والنص والخطاب والوظیفة، وما في التتمثلت غایتهواللسانیات الاجتماعیة، و 

Jأوستینجوننجد فیلسوف اللغة هذا الاتجاه . L. AUSTINمنهجه في دراسات الذي تمثل

لقد «اللغة باعتبارها حقیقة تخص الأشخاص المتكلمین لا دراسة اللغة في ذاتها، إذ یقول: 

الیوم ینبغي أن تدرس من أجل حقیقة أخرى ، وهي قالعمرست اللغة في ذاتها بكثیر من دُ 

وغیره من العلماء الذین تجاوزوا الشكل إلى الوظیفة في ، 2»هي حقیقتنا نحن كأشخاص نتكلم

لة ما بعد الستینیات تطورا حمر شهدت دراسة اللغة، وقد انعكس ذلك في حقل الترجمة، حیث 

اللسانیات كول اللسانیة الحدیثة الحقانفتحت على التيهاما في الدراسات الخاصة بالترجمة،

تقنیات جدیدة في ترجمة ت على إثرهاثاستحدفالاجتماعیة وعلم المقاصد وتحلیل الخطاب، 

ما یحاول المترجمون نقله في الواقع أثناء نقل <<النّصوص ترجمة وظیفیّة تواصلیّة، إذ إنّ 

، والقیمة التواصلیّة هي المعنى من النّص المصدر إلى النّص الأصل هوّ القیم التواصلیّة

التأثیر البراغماتي والاجتماعي الناجم عن تولید هذا المعنى، إذ ینبغي على المعنى النّصي 

.70، ص2004، لبنان، 1د المتّحدة، ط محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللّسانیات، دار الكتاب الجدی-1

قیا الشرق، د ط، نتواصل نغیر، مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، أفریعبد السلام عشیر، عندما -2

.62، ص2006المغرب، 
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أن یكون مناسبا سیاقیا ووظیفیّا، فعلى النّص أن یحقّق قیمة تواصلیّة تعكس المتطلّبات 

بمعنى أنّ عملیة التواصل أصبحت تشكل 1>>السیاقیة بالإضافة للمتطلّبات الدّلالیّة والنصیّة

بؤرة اهتمام اللسانیات الوظیفیة ونظریات الترجمة معا بعد الستینیات من القرن العشرین، 

المعاني أي التواصلیّة للّغة، القیمبالتركیز على ومنه فقد أخذ المترجمون ینقلون اللّغة 

وتتغیّر ،لّغویّة المراد ترجمتهاوالمقاصد التي تنتج عن مختلف الظروف المحیطة بالقطعة ال

هذه المقاصد بحسب التأثیرات الاجتماعیّة كالثقافة، العادات والتقالید، نفسیة الناطق باللّغة أو 

لذا وجب على المترجم أن یكون ملمّا بجمیع السیاقات التي وردت فیه بغیة متلقّیها... الخ، 

مع أي نص كانترجمة نهجین یتناسبانوعلیه فإن للإنتاج ترجمة تحمل كلّ معاني الجودة، 

مقدرة المترجم على «حیث إن أولهما تتمثل في التواصلیة والترجمة الدلالیة،وهما الترجمة

إصدار نص في اللغة الهدف یتمتع بقیمة تواصلیة تقیدها مقدرة القارئ على فهم الدلائل 

المترجم یحاول أن یحدث لدى قراء اللغة ، وعلیه فإن2»اللغویة ومرجعیاتها / ما تشیر إلیه

فوجب علىثانیهماقراء اللغة المصدر، أمالالتأثیر الذي یحدثه النص الأصليالهدف نفس 

یحاول المترجم في «حیث اللغة المصدر،التي تضبطبالمعلومات والقواعد الالتزامالمترجم 

ألبیرت نیوبرت وغریغوري شریف، الترجمة وعلوم النّص، تر: محیي الدّین حمیدي، النشر العلمي والمطابع جامعة -1

.196و195، ص2008، الریاض، 2لملك سعود، ط ا

.195، صالمرجع نفسهغریغوري شریف، و ألبیرت نیوبرت -2
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، 1»م المعنى السیاقي الدقیق للمؤلفتقدیأن یعید الدلالیة للغة الهدفو القیود النحویة إطار

كلّ وعلى المترجم أن لا یمیل إلى إحدى هاتین الترجمتین، فیجب علیه مراعاة مقتضیات 

لأن هناك نصوص تستدعي الترجمة الدلالیة أكثر من الترجمة التواصلیة مثل منهما

عن النصوص الأدبیة، وبالرغم من هذا فإنه لا یمكن الاستغناء في ترجمة النصوص

إحداهما.

عملیة <<تتجسّد علاقة الترجمة باللّسانیــات الوظیفیّة في كونهما تهتمّان بالتواصل وهوّ و 

تتخلّلها علامــــات أو إشارات في صورة سلـــوك لفظي أو غیر لفظي یحمـــل مفهوما أو معنى 

ــــج أو المتلقّي أو كلیهما، ولا یشترط تماثل هذا المعنى وتطابقه مع كل من من قبل المنت

المنتج والمتلقّي في آن واحد، فأيّ نمط من أنماط السلوك قد یحمل في طیّه معنى یرمز إلیه 

بالعلامة (س) من قبل المنتج، وعند ترجمته یصبح له معنى آخر، یرمز إلیه بالعلامة (ص) 

وهو مراد ترجمته، نص المن الالترجمة تغفل عن الجانب المهم فلم تعد ، 2>>من قبل المتلقّي

الترجمة مقیّدة «تحقیق التواصل وإحداث التأثیر في متلقي النص الهدف وبالتالي فإن 

بالأدوار التواصلیّة التي تلعبها الترجمات وأسلافها في اللّغات المصدر في الحیاة 

، والترجمة عملیّة نصیّة یتم فیها الدّمج بین الشكل اللّغوي الترجمات نصوصة.الاجتماعیّ 

والعملیّة، والنصوص هي وحدات البناء الأساسیّة للتواصل بشكل عام والترجمة بشكل 

ر المریخ للنشر، اتجاهات في الترجمة (جوانب من نظریة الترجمة)، تر: محمود إسماعیل صیني، دابیتر نیومارك، -1

.83، ص1986الریاض، 

.50ـــ مداخل نظریة مشروحة ـــــ، صكریستیان نورد، الترجمة بوصفها نشاطا هادفا ــ-2
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حیث إنها تقدم لنا ن الترجمة ظاهرة اجتماعیة بقدر ما هي لغویة،، وعلیه فإ1»خاص

للترجمة أبعاد و ،ظائفها في مجتمع ماالوسائل التي تساعدنا على اكتشاف بنیة النصوص وو 

لسانیة واجتماعیة وثقافیة ونفسیة تتلاحم كلها لتحقیق أهداف تواصلیة.

نصل بعد كلّ ما سبق، إلى أنّ الترجمة مرتبطة باللسانیات وتستفید منها، كونهما

تشتركان في اهتمامهما بعنصرین أساسیین وهما النظام اللغوي ووظیفة هذا النظام في 

واصل، فاللسانیات تدرس هذا النظام وتكشف عن أسراره والترجمة تحرص على ترجمة الت

النظام وتسعى إلى الحفاظ على مضمونه هذا كله في ضوء اللسانیات البنویة، كما سعت 

ي، اللسانیات الوظیفیة إلى دراسة وظائف اللغة في عملیة التواصل وفي سیاقها الاستعمال

جمون بعد سطرته الترجمة للوصول إلیه، فقد كان المتر وشكّل ذلك أیضا الهدف الذي

مقاصد والیّةالستینیات یهتمون، إلى جانب النظام والمحتوى الدلالي، بنقل كذلك القیّم التواصل

ن تلك المقاصد متطابقة في اللغتیالتي یسعى النص الأصل إلى إبلاغها للقراء، أي تكون

اللغتین التأثیر نفسه.الأصل والهدف ویحدث النص في كلتا 

.13ي شریف، الترجمة و علوم النّص، صألبرت نیوبرت وغریغور -1
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المبحث الثاني:

رجمة المقاصد التواصلیةلتبعض أسس التداولیة 

یث حلقد شهدت الدراسات الخاصة بالترجمة تطورا كبیرا في مرحلة ما بعد الستینات،

نظرة المترجمین إلى عملیة الترجمة بعدما كانت هذه الأخیرة خاضعة للمناهج تجددت

ختلف اللسانیة السابقة (الشكلیة)، وأصبحت تهتم بالجانب التواصلي للغة متأثرة في ذلك بم

تاللسانی، تحلیل الخطاب، اات، السمیائیاللسانیة الحدیثة؛ كعلم اللغة الاجتماعيالاتجاهات

ین هذین بأهم ما یجمع نّ أهذا المبحث على تأثّر الترجمة بالتداولیة، باعتبار ویركز ...الخ، 

بالمقاصد بصفة خاصة. و بقضیة المعنى الحقلین هو اهتمامهما معا 

روافد، التداولیة علم حدیث النشأة، متشعب المباحث ومتباین ال:تعریف التداولیة–1

ضع تعریف موحد لها، وفي ما یلي وهذا ما أدى باللغویین إلى عدم إجماعهم على و 

سنعرض بعض التعریفات اللغویة والاصطلاحیة لهذا العلم.

: ترتبط الدلالة اللغویة لمصطلح التداولیة في المعاجم العربیة لغةالتداولیة–أ 

الدولة: «القدیمة،  بشكل عام، بالمدخل المعجمي (د. و. ل)، فقد جاء في لسان العرب 

انقلاب الزمان من حال البؤس والضر إلى حال الغبطة والسرور، والدولة في المال. والدولة 
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، فلفظة 1»لأخرى یقال كانت لنا علیهم الدولةفي الحرب أن تدال إحدى الفئتین على ا

"التداولیة" في القدیم تحمل معنیین؛ هما التحول والتغیر سواء من حالة إلى أخرى، أو من 

مكان إلى آخر، وكذلك تدل على الحرب.  

أما التداولیة حدیثا، فهي مصطلح مترجم إلى اللغة العربیة عن الكلمة الیونانیة

Pragmticusرجم أیضا إلى عدة مصطلحات منها: البرغماتیة، النفعیة، السیاقیة، الذي ت

والوظیفیة...الخ. ولكن تبقى التداولیة هي المصطلح الأكثر شیوعا عند الباحثین العرب، 

والأخرى صرفیة (یة) دالة على تداولمصطلح مركب من وحدتین أحدهما معجمیة «وهي

.2»مصدر صناعي

تعتبر اللّسانیات التداولیة اتجاها لغویا جدیدا ظهر في العصر اصطلاحا:–ب 

لكلام بوصفه الحدیث، نشأ لدراسة الجانب المفقود في الدراسات اللسانیة البنیویة وهو دراسة ا

الاعتبار أطراف العملیة تأخذ بعیندراسة استعمال اللغة، و بفتهتمّ تأدیة فردیة للغة، 

بدراسة المعنى كما یوصله المتكلم (أو الكاتب) «لیة علم یختصالتداو وعلیه، فإنّ الخطابیة، 

ویفسره المستمع (أو القارئ) لذا فإنها مرتبطة بتحلیل ما یعنیه الناس بألفاظهم أكثر من 

، بمعنى أن التداولیة 3»كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلةارتباطها بما یمكن أن تعنیه

درة المتلقي على تأویل ما یسمعه، وكذلك السیاق الذي تهتم بدراسة ما یقصده المتكلم وق

مادة: د و ل.، 2003بیروت لبنان، ، 5ج، 1المجلد الثاني عشر، دار الكتب العلمیة، طابن منظور، لسان العرب، -1

.13، ص2016، عمان،  1جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها،  دار كنوز المعرفة، ط-2

91، ص2010، بیروت، 1جورج یول، التداولیة، تر: قصي العنابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط-3
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تحدث فیه العملیة الخطابیة، ومنه فإن التداولیة تركز على دراسة المقاصد الخفیة وما یعبر 

، سعیا 1»إلى اللغة كظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیة معا«عنه أكثر من قول، وتتطرق 

تركز الاهتمام على الظروف الخارجیة في، علاقتها بالمحیط الخارجإلى دراسة اللغة في 

المحیطة بالخطاب والتي بدونها لن تتحقق عملیة التواصل، وكذلك قدرة اللغة على التبلیغ 

والتواصل.

ـ من خلال هذه التعریفات نستنتج أن التداولیة:

ب.ـ علم یهتم بدراسة اللغة في الاستعمال أي تعیر أهمیة بالغة للظروف المحیطة بالخطا

ل ستعمااـ هدفها هو تبیان المقدرة التواصلیة التي یتمتع بها المتكلم والتي تتجسد عن طریق 

اللغة.

ـ علم یهتم بكیفیة تأویل الخطاب من طرف السامع.

تركز إن شأن التداولیة شأن كل العلوم السابقة لها، فهيأهم مباحث التداولیة:–2

ما على مجموعة من المباحث التي هي بمثابة الدعائم والركائز التي تقوم علیها لتصبح عل

، ومن أهم مباحث التداولیة ما یلي:ذاتهبقائما 

از : تمثل الإشاریات أهم مباحث التداولیة لأنها عامل فعال في إبر شاریاتالإ–1–2

مقاصد المتكلم وتحقیق فاعلیة التواصل بین المخاطب والمخاطَب، وهي مجموعة من 

تقترن بفعل الإشارة إلى موضوع ما، وتنطبق على زمرة من الوحدات التركیبیة «الأدوات التي 

.7، ص1976الرباط، ،1: سعید علوش، مركز الإنماء القومي، طفرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، تر-1
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، فالإشاریات عبارة عن أدوات 1»والعوامل الدلالیة غیر المنفصلة في سیاقات إنتاج الملفوظ

بفعل التلفظ الذي یستلزم متلفظا یلقي بخطابه إلى السامع ضمن سیاق محدد، محیلة تقترن 

وهي أنواع، یمكن تلخیصها فیما یلي:

هي مجموع ضمائر الحاضرـ ضمائر المتكلم ( أنا، نحن) شاریات الشخصیة:الإ–أ 

وضمائر المخاطب ( أنتَ، أنت، أنتما...) بمعنى أنها أسماء تشیر إلى المتكلم والسامع، 

، فالضمیر (أنا) یحیل إلى الذات المتكلمة (الطالبة)، ومنه أنَا طالبة في الأدب العربيمثلا: 

لإضفاء بعد تداولي على استعمال اللغة، فهو بعد الضمائر صارت مكونا لا محید عنه «فإن 

یثبت أن الضمائر قد تتحول إلى وحدات معجمیة لا معنى لها إذا عزلت عن مرجعیاتها 

، لأن استعمال اللغة یبرز دور الضمائر في تسهیل عملیة فهم المقاصد التي 2»الإحالیة

ا تصبح مجرد وحدات معجمیة یرمي إلیها المتكلم، وإذا عزلت هذه الضمائر عن السیاق فإنه

غیر حاملة للمعنى.

عناصر تشیر إلى «تعرف الإشاریات المكانیة على أنها الإشاریات المكانیة:–ب 

أماكن یعتمد استعمالها وتفسیرها على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم، أو على مكان آخر 

سیر معنى كلمات (هذه ، بحیث یتعذر على الناطق باللغة تف3»معروف للمخاطب أو السامع

.76جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص-1

.80، صالمرجع نفسهجواد ختام، -2

، 2000الإسكندریة، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، د ط، -3

.21ص
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وهناك) على سبیل المثال، وهي غیر مدرجة في سیاق استعمالها، إذ وجب التعرّف على ما 

تشیر إلیه أولا، ثم التّعرف على المقصود منها ثانیا، مثلا: 

لباب) أمام ا(فظرف المكان (أخلعُ حذائِي ومعطفِي أمامَ البابِ وقایةً من فیروس كورونا)، 

وهو مرتبط بسیاق التلفظ.لا معنى له إلا

كلمات تدل على زمان یحدده «یقصد بالإشاریات الزمانیة: شاریات الزمانیة:الإ–ـج

فالبارحة تدل على نشرَ الأستاذُ مقالَه البارحةَ.، مثلا: 1»السیاق بالقیاس إلى زمان المتكلم

الیوم الذي سبق زمن إنتاج الملفوظ، إذن الزمن له دلالة تتحدد من خلال الاستعمال.

ألفاظ وتراكیب «شاریات بأنها الإ: یعرف هذا النوع من الإشاریات الاجتماعیة–د 

تشیر إلى العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین والمخاطبین، من حیث هي علاقة رسمیة أو 

، فاللغة التي نستخدمها في حواراتنا تختلف من مقام لآخر، مثلا: اللغة 2»ألفة ومحبةعلاقة 

التي نستخدمها في المنزل تختلف عن المستخدمة في العمل وذلك یبرز في بعض الكلمات 

مثل سیدي، آنسة... وهي ما یمثل الإشاریات الاجتماعیة كذلك في اللغة الفرنسیة 

vous.عندما یتكلم شخص مع آخر أعلى منزلة منهیستخدمون

في الدراسات تكتسي متضمنات القول أهمیة بالغةمتضمنات القول:–2–2

مفهوم تداولي «هم بشكل لا نظیر له في تحقیق عملیة التواصل فهي: التداولیة لأنها تس

.19، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر-1

.25، صمحمود أحمد نحلة، المرجع نفسه-2
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انین الخطاب العامة یتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنیة وخفیة من قو 

، فهذا المبحث (متضمنات القول) ویوضّح هذا العنصر المقصود من 1»كسیاق الحال وغیرها

تلك البنى والتراكیب اللّغویة التي ینطق بها المتكلّم ضمن سیاق محدد، وكذلك ما وراء هذه 

ف العبارات، فكثیرا ما ننطق بكلمات وتعابیر وهي في غیر محلها، ولكن تفهم من طر 

المتلقي، وتشمل متضمنات القول عنصرین أساسیین، وهما: الافتراض المسبق والأقوال 

المضمرة.

: هو الجزء الأول من متضمنات القول یقصد به مجموعة من الافتراض المسبق–أ 

المعطیات والمعلومات تتوفر لدى جمیع أطراف العملیة الخطابیة ومتفقون علیها. ومثال

ب طالبین یقول أحدهما: هل تم الإعلان عن جدول الامتحانات؟، فیجیذلك: حوار یدور بین 

.الثاني: نعم البارحة

ات. موعد الامتحانیتمثّل فيراض مسبق (معلومة مشتركة)إن كلا الطالبین یشتركان في افت

النمط الثاني من متضمنات القول وترتبط بوضعیة «تمثلالأقوال المضمرة:–ب 

، 2»الخطاب ومقاصده على عكس الافتراض المسبق الذي یحدد على أساس معطیات لغویة

فیرتبط تفسیر الأقوال المضمرة بمقام الخطاب والسیاق الكلامي الذي وردت فیه العبارات 

ق مختلف عن سابقه، ومثال اللغویة، فهناك جمل تحمل عدة معاني كلما أدرجت في سیا

.30، ص2005، لبنان، 1مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة، ط-1

.32، صالمرجع نفسهمسعود صحراوي، -2
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ذلك: الطریق مزدحم، فقد ترد هذه الأخیرة في عدة سیاقات وفي كل مرة تحمل معنى جدیدا 

منها:

لا تخرج في مثل هذا الوقت لأن الطریق مزدحم.-

قد ترد هذه الجملة حجة عن التأخر عن العمل أو غیره.-

الزحمة.أن تحمل معنى النفور والملل إن كان المتكلّم في وسط هذه-

من أبرز الظواهر التي تتمیز بهایعد الاستلزام الحواريالاستلزام الحواري:–3–2

GRICEاللغات الطبیعیة تعود نشأته كمصطلح علمي إلى المحاضرات التي ألقاها غرایس

الناس في حواراتهم «، منطلقا من فكرة مفادها أن 1967في جامعة هارفرد الأمریكیة سنة 

، 1»یقصدون، وقد یقصدون أكثر مما یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولونیقولون ما 

بمعنى أن الاستلزام الحواري موجود في اللغة بشكل طبیعي، والمقاصد التي تنتج استعمال 

ف جورج یول اللغة  تتغیر في مختلف السیاقات التي ترد فیه أقوال الناطق باللغة، كما یعرّ 

يء ینبع منطقیا مما قیل في الكلام أي أن الجمل هي التي ش«الاستلزام الحواري بقوله: 

، فالتراكیب اللغویة التي یتلفظ بها المخاطب تحمل معنیین »تحتوي الاستلزام ولیس المتكلمون

أولهما حرفي متعارف علیه (الدلالة الأصلیة للعبارة) وثانیهما هو معنى مستلزم یمثل مقاصد 

هل وصلَ أستاذُ تحلیل -وار بین طالبین یقول أحدهما:  المتكلم وإرادته من قوله، مثلا: ح

الخطاب؟ 

.51، صالتداولیةجورج یول، -1
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اب یستلزم حواریا من المتلقي أن أستاذ ، فهذا الجو أستاذُ علم الدلالة-فیجیب الثاني: 

الخطاب لم یصل.

قسم غرایس الاستلزام إلى نوعین، وهما:أنواع الاستلزام:1–3–2

ما تعارف علیه أصحاب اللغة من استلزامات بعض «یقصد به الاستلزام العرفي:–أ 

، أي أن هناك 1»الألفاظ دلالات لا تنفك عنها مهما اختلفت بها السیاقات وتغیرت التراكیب

وهو معناها الحرفي والأصلي، ولا یتغیر مهما تغیرت اكلمات في اللغة تحمل معنى واحد

المقامات التي ترد فیها مثلا: كم الخبریة. 

متغیر بتغیر السیاقات التي «هو عكس الاستلزام العرفي فهو الاستلزام الحواري:–ب 

)الجدول(، فهناك كلمات یتغیر معناها كلما وردت في سیاق مختلف، مثلا كلمة 2»یرد فیها

یختلف معناها من سیاق لآخر نحو:

تنشط جداول الماء بعد نزول المطر..

رسم الطالب جدول الشوارد..

في الجملة الأولى وردت كلمة جدول بمعنى النهر، أما في الثانیة وردت بمعنى مختلف_

تماما وهو شكل هندسي. 

.33دة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدی-1

.33ص، المرجع نفسهنحلة، محمود أحمد-2
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مبحثا مركزیا لكثیر من الأعمال التداولیة، للغةتعد أفعال ا:ملال الكأفعا–4–2

Jوهي فكرة ناد بها الفیلسوف أوستین  . L. AUSTIN في المحاضرات 1955لأول مرة سنة

التي ألقاها في جامعة هارفرد الأمریكیة، منطلقا من مسلمة مفادها أن وظیفة اللغة لا تقتصر 

الناس عندما یحاولون التعبیر عن «فقط على وصف الكلام وصفا صادقا أو كاذبا، وأن

هذه أنفسهم فإنهم ینشؤون ألفاظا لا تحوي بنى نحویة وكلمات فقط وإنما ینجزون أفعالا عبر 

، فالأقوال التي یتلفظ بها المتكلم في سیاقات مختلفة تتحول إلى أفعال إنجازیة ذات 1»الألفاظ

المتكلّمأعدكم بالنجاح هذا العام. فبتلفظأبعاد اجتماعیة یؤدي بها أغراضه الشخصیة مثلا: 

ویا یتوسل نشاطا مادیا نح«)، وتعد أفعال الكلام وعدنجز فعلا هو الواقع (الیلهذا القول إنما 

Actesلتحقیق أغراض إنجازیةlocutoiresActesأفعالا قولیة illocutoires كالطلب)

Actesوالوعد والوعید...)، وغایات تأثیریة Perlocutoires وتخص أفعال المتلقي

فإن أفعال الكلام تستعمل في تغییر الواقع ولیس وصفه كذلك ،ومن ثم 2»كالرفض والقبول

نفهم من هذه الجملة أن المتكلم یسعى إلى بالجلوس فورا) مركآ(قي، مثلا: التأثیر في المتل

تغییر حالة السامع بعدما كان واقفا أمره بالجلوس. 

.81، صالتداولیةجورج یول، -1

.40، صالتداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي،-2
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حسب أوستین له ثلاث إن الفعل الكلامي :ملال الكخصائص أفعا–1–4–2

الماء. ، ففي جملة: لا تسرف فيأن الفعل الكلامي یحتوي على ثلاث أفعالخصائص وهي 

تجتمع كل هذه الخصائص، وهي كما یلي:

: تسرف فعل لغوي دال على المعنى الأصلي وهو التبذیر.ـ شكلي

: النهي عن الإسراف.ـ إنجازي

فعل : عدول السامع عن الإسراف في الماء. هنا یتجسد لدینا الأثر الذي یتركه الـ تأثیري

الانجازي في السامع. 

J)تصنیف سورل2–4–2 _ Searle)لغویةللأفعال ال:

من روافد نظریة أفعال الكلام عمل على إعادة النظر فیها ایعتبر جون سورل رافد

محورین متكاملین، الأول خصصه لتحلیل شروط نجاح الفعل الكلامي، «ودراستها منطلقا من

في ذلك المحاضرات التي ، مستغلا 1»والأخیر مداره حول  اقتراح نمذجة عامة لأفعال الكلام

تلقاها من أستاذه أوستین ومختلف الانتقادات الموجهة له، ووضع تصنیفا جدیدا للأفعال 

هذا الأخیر الذي كلّ ذلك كان بفضلولكن ،الكلامیة أدق وأشمل من الذي وضعه أستاذه

ص الدعامة الأساسیة التي نهضت علیها نظریة الأفعال الكلامیة، ویتلخو ى القواعدأرس

تصنیف سورل لأفعال الكلام فیما یلي:

.91جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص-1
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كون «تتمثل في )تاأو التأكید(أو التقریریات:(Assertives)الإخباریات–أ 

، وهذا النوع من الأفعال تحتمل 1»المتكلم یستهدف الإخبار بمحتوى معین یعلم بصحته

هذا الدراسةنعود إلى مقاعد (الصدق والكذب وتحققها یتوقف على صدق المتكلم، مثلا: 

.)الأسبوع

التزام المتكلم بفعل «یقصد بها (أو الوعدیات):(Commisives)زامیاتتالال–ب 

، بمعنى التزام المخاطب بانجاز فعل معین، للمخاطَب كالوعد مثلا: 2»شيء ما في المستقبل

.(أعدك بالرجوع باكرا)

حول یتمحور معناها(أو الطلبیات أو الأمریات) :(Directives)التوجیهیات–ـج

شاد، استهداف المتكلم إرشاد المتلقي وتوجیهه لانجاز فعل معین مثل التشجیع، النصح، الإر 

أمر.(استمع جیدا)هذا نصح وإرشاد .  أما في (اهتم بوالدیك جیدا)والأمر نحو: 

ظ تتمثل في كون المتكلم یتلف(أو الإفصاحیات):Expressives)التعبیریات(–د 

یته نمن الأفعال تعكس حالته النفسیة أثناء تعبیره عن موقف معین أثر فیه وتكون بمجموعة 

ك (أهنئو أیضا (أشكركم على حسن الضیافة)صادقة مثل الشكر و التهنئة...، ومثال ذلك: 

.على نجاحك)

.95ص،أصولها واتجاهاتهاالتداولیة م، جواد ختا-1

.50صمحمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،-2
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ظهر تتمثل في كون المتكلم ی(أو التصریحیات):(Déclaration)الاعلانیات–ه 

بتلفظه مجموعة خاصة من الأفعال وبذلك تتجسد في العالم الخارجي لذامضمون حادثة ما 

(أعلن وقت تخضع لمختلف الأعراف الاجتماعیة مثلا: لغویةن هذا الصنف من الأفعال الفإ

بدأ المنافسة).

ان ك: من المعروف أن التداولیة لم تنطلق من فراغ بل التداولیة وعلم الدلالة–3

ة، بدراسة المعنى ولكن من جوانب مختلفة لما ذهبت إلیه التداولیهناك علوم أخرى اهتمت 

فما هو هذا العلم؟.ومن أهم هذه العلوم علم الدلالة

من المؤكّد أن الدلالة هي الغایة التي یستهدفها كل متكلم، مفهوم الدلالة:–1–3

فاللغة لیست مجرد ضوضاء، إنما هي أصوات یستهدف المتكلمون من خلالها التعبیر عن 

أغراضهم سواء شخصیة أو اجتماعیة من أجل تحقیق عملیة التواصل، وعلیه فقد وضعت 

الدلالة «الجرجاني وهو أن للشریفات للدلالة تعریفات كثیرة منها ما ورد في معجم التعریف

هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم بها العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني 

، نجد أن الجرجاني ربط مفهوم الدلالة بالدلیل اللغوي الذي یتكون من جانبان 1»هو المدلول

هما الدال والمدلول وأن الدلالة هي المعنى الذي یحمله أولهما، كما عرفها أیضا أحد 

ما یتوصل بها إلى معرفة الشيء لدلالة الألفاظ على المعنى الذي توحي به «الباحثین بأنها 

.91، ص2004الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، د ط، القاهرة، -1
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، فالدلالة 1»له أو تدل علیه سواء أكان المعنى قائما بنفسه أو عرضیاالكلمة المعینة أو تحم

هي عبارة عن وسیلة توصل إلى معرفة الشيء مثل دلالة الألفاظ على معانیها، فالألفاظ هي 

دوال والمعاني هي مدلولات، فكلمة منزل هي دال ومدلولها هو الصورة الذهنیة التي تتبادر 

ذلك الشيء الذي له جدران وسقف وغرف...). إلى أذهاننا بمجرد سماعها( 

عن الكلمة الفرنسیةرجممتمصطلحعلم الدلالة تعریف علم الدلالة:–2–3

Sémantique بریالالتي تبلورت على ید اللغوي الفرنسي میشالM . Bréal ویقصد بها

أحمد مختار عمر بأنهفهعرّ قد و فرع من اللسانیات،م الذي یهتم بدراسة المعنى وهو العل

توافرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل هو ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب«

فهو یدرس كل ما ،یحمله الرمز اللغوي في كل أبعاده، بمعنى دراسة المعنى الذي 2»المعنى

مجال یقوم بدور العلامة اللغویة أو الرمز سواء كان لغویا أم غیر لغوي ولكنه یركز في

.الدراسة على المعنى اللغوي أكثر من غیر اللغوي

یة إن ما تطرقنا إلیه في تعریف التداولالفرق بین التداولیة وعلم الدلالة:–3–3

هما علمان یهتمان بدراسة المعنى، إلاّ أنّهما یدرسانه من یوعلم الدلالة یفضي إلى أنّ كل

ة والكیانات الموجودة بالعلاقات بین الصیغ اللغوی«ـجوانب مختلفة، إذ إن الدلالة علم یهتم 

.30، ص2002الأردن، ، 1علم الدلالة التطبیقي ومباحثه في التراث العربي، دار الأمل، طهادي نهر، -1

.11، صعلم الدلالةأحمد مختار عمر، -2
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، أي دراسة العلاقة القائمة بین العلامة 1»أي كیفیة ارتباط الكلمات بالأشیاءفي العالم،

، إذن الفرق 2»دراسة الصیغ اللغویة ومستخدمي هذه الصیغ«وموضوعها، أما التداولیة فهي 

ى تركز على دراسة الصفات والممیزات الدلالیة الجوهري بین الدلالة والتداولیة هو أن الأول

المعنى وهو ناس، المتفق علیه من طرف عامة الالمعنى بحدات المعجمیة، فهي تهتم فقط للو 

،الذي نجده في المعاجم والقوامیس اللغویة، أما التداولیة فهي تدرس ما هو أبعد من ذلك

ف الناطق بها، وهو ما یمثل مقاصد وهو المعنى الذي تكتسبه اللغة أثناء استعمالها من طر 

المتكلم التي یستلزمها السیاق، فالتداولیة تدرس اللغة في كنف الظروف المحیطة بها 

(المتكلم، المتلقي، المكان، الزمان... الخ ).

أهمیة السیاق في فهم المقاصد التواصلیة:–4

لمات یعتبر السیاق عاملا أساسیا في إبراز أبعاد دلالة الكتعریف السیاق: –1–4

یة الكلمة لا تحدد دلالتها إلا من خلال علاقاتها الداخل«والعبارات ومعانیها، حیث إن 

ته على بها ما یدفعنا إلى القول أن السیاق هو الذي یفرض قیمةالمحیطوالخارجیة أو البیئة 

، فالسیاق بهذا المعنى هو وسیلة 3»المعنى المقصودالكلمة، وهو السبب الرئیسي في تحدید

لدراسة الدلالة من زاویة تتخطى الدلالة التي نجدها في المعاجم والقوامیس، فما نجده في هذه 

الأخیرة من معان هي مجرد معان ظاهریة ومركزیة، إذ لا نستطیع تحدید كل المعاني التي 

.20جورج یول، التداولیة، ص-1

.20ص، المرجع نفسهجورج یول ، -2

.111، ص2002، الإسكندریة، 1رانیا فوزي عیسى، علم الدلالة بین النظریة والتطبیق، دار المعرفة، ط-3
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بناها إلى الظروف التي استعملت فیه، إذن السیاق یتم إنتاجها خلال استعمال اللغة إلا إذا نس

یتعلق بالمحیط اللغوي الذي تنتظم من خلاله الكلمات ومجموع الألفاظ التي تسبق أو تلحق 

كلمة أو عبارة أو خطاب، وكذلك یضم الظروف والملابسات الثقافیة والاجتماعیة والنفسیة 

ى كشف الكلمة نتیجة الوضع المتفق التي تحیط بالإنتاج الكلامي، حیث یساعد السیاق عل

علیه بین المتكلم والسامع، فلفظة (نعم) نستخدمها لقبول الشيء ونستخدمها للرفض 

.باستهزاء

عنصر من أهم العناصر التي تشكل النشاط اللغوي وهو «السیاق أیضا بأنه فكما یعرّ 

، إذ یتمثل 1»الإرسالیةیمثل المرجع أي الوظیفة المرجعیة للغة التي هي ضرورة في توضیح 

دور السیاق في تسهیل عملیة الحصول على المعاني المقصودة من طرف الناطقین باللغة، 

وإبراز الوظیفة الأساسیة لهذه الأخیرة، وهي التواصل والتبلیغ.   

إن التحلیل التداولي للخطاب یرتكز بشكل :فهم المقاصدمیة السیاق في أه–2–4

عام على السیاق، وینصب اهتمامه على وصف المكونات اللغویة للخطاب وهي مرتبطة 

تتعامل مع الخطاب الإبداعي بوصفه تعبیرا عن تواصل معرفي «بسیاق إنتاجها، فالتداولیة 

غال بالتراكیب ، فلا تنحصر الدراسات التداولیة على الاشت2»اجتماعي في سیاق ثقافي

اللغویة والاهتمام بالجوانب الدلالیة فحسب، إنما تهتم بدراسة التواصل كوظیفة أساسیة للغة 

، دبي، 2العربیة، طالإسلامیة و أحمد حساني، مباحث في اللسانیات مبحث صوتي دلالي تركیبي، كلیة الدراسات -1

.284، ص2013

.35، ص2010، الجزائر، 1حمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، منشورات الاختلاف، طأعبد الفتاح -2
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تبرز الأبعاد الدلالیة للخطاب، ومنه فإن دور السیاق یكمن في أنه یضمن التفاعل ویسّهل 

طق التواصل بین المتخاطبین وكذلك یسّهل الوصول إلى المقاصد التي یرمي إلیها النا

التواصل اللغوي لا یتوقف فقط على ما للغة من قواعد صوتیة، صرفیة، «باللغة، لأن 

تركیبیة، إذ تظل غامضة ما لم تدرج ضمن هذه القواعد معطیات تتعلق بالسیاق بكل ما 

توصل إلیها من خلال مختلف مستویات ، فإن النتائج التي یُ 1»تحتویه هذه اللفظة من معاني

في لفهم الخطاب، لذا وجب ربط هذه النتائج بالسیاق الذي أنتج فیه، وهذا اللغة ناقصة ولا تك

الخطاب القابل للفهم والتأویل «ما یثبت دور السیاق في فهم الخطاب وتأویله وانسجامه، لأن

فكثیرا ما نسمع كلمات أو عبارات یتعذر علینا 2»هو الخطاب الذي یوضع في سیاقه

نا إرجاعها إلى الظروف التي أنتجت فیه لفهم المقصود منها تفسیرها وتأویلها مما یستدعي م

وذلك من أجل ضبط تأویلاتها وترجیح الدلالات التي تتوافق مع مقاصد المتكلم.

عتمد نها تـ نستنتج أن للسیاق أهمیة كبیرة إذ لا یمكن للدراسات التداولیة الاستغناء عنه لأ

نى الضمني وتعین المتلقي في الحصول علىعلیه لضبط العلاقة بین المعنى الحرفي والمع

المقاصد التي یرمي إلیها المتكلم.

، 2003، الجزائر، 1النظریة التداولیة، منشورات الاختلاف، طعمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء -1

.39ص

.56، ص1991، المغرب، 1محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط-2
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یة نقل یسعى المترجمون دائما للعمل على إنجاح عملعلاقة التداولیة بالترجمة:–5

وا في ذلك اللغة من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف دون أن تشوبها شائبة، وقد استهد

عرفي التي نظَّرت لها معظم النظریات اللسانیة، منها التداولیة كاتجاه مبمختلف القواعد

ي المحیطة باللغة والتروفلظحدیث انفرد بتوجه جدید في معالجة اللغة، مهتما بمختلف ا

ع، لمستمتتلاحم في ما بینها لتحقِّق أهدافا تواصلیة، وذلك في إطار العلاقة بین المتكلم وا

وا، منفي عملهم، بما توصلت إلیه الدراسات التداولیة، مثلما استفادوقد استفاد المترجمون 

ل ایر كقبل، من الاتجاهات اللغویة الأخرى (البنویة، التقلیدیة...) لجعل عملیة الترجمة تس

جدید یظهر في الدراسات اللغویة على مرّ السنین.

شكل عام، والسیاق بشكل وتدور العلاقة بین التداولیة والترجمة حول فكرة المعنى، ب

(السیاق)خاص، وهو قضیة أساسیة تدرج ضمن القضایا التي تهتم بها التداولیة نظرا لدوره

لقد زاد اهتمامي بفهم «الفعال في  تبیان مقاصد المتكلم، وفي هذا الصدد یقول یوجین نایدا: 

لنص غالبا ما دور السیاق في فهم النصوص وترجمتها على مرَ السنین، لأن تجاهل سیاق ا

یكون مسؤولا بشكل أساسي عن أسوأ الأخطاء في فهم معنى النص وإعادة إنتاجه وعلاوة 

على ذلك ینبغي فهم السیاق على أنه یؤثر بكل مستویات النص: البنیویة  والفونولوجیة، 

والمعجمیة، والقواعدیة، والتاریخیة بما في ذلك الأحداث التي أدت إلى إصدار النص، 

لتي تم من خلالها تفسیر النص في الماضي، والاهتمامات الواضحة لأولئك والطرق ا
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، یتبین من خلال هذه المقولة، أن یوجین نایدا أعطى أولویة بالغة 1»المهتمین بالترجمة

للسیاق والدور الذي یؤدیه في عملیة الترجمة بحیث یؤثر على جمیع مستویات النص، 

في (صباح الخیر)لا، كأن یصادف المترجم عبارة فتأثیره على المستوى الفونولوجي، مث

سیاق تدل فیه على التحیة وهو معناها الأصلي، وفي سیاق آخر تدل على التأنیب وذلك 

عندما ینطق المتكلم هذه العبارة بصوت مرتفع تظهر فیه نبرة الغضب، إذا ما كان المتلقي 

دون النظر إلى سیاقها التداولي منشغلا عن مخاطبه وفجأة یستدرك نفسه، ومنه فان ترجمتها 

أمر غیر مقبول وخیانة للنص المصدر، لأن وظیفة اللغة التواصلیة ومقاصد المتكلم لن تنقل 

بشكل أمین وتصبح الترجمة ردیئة. 

الترجمة والتداولیة حقلان معرفیان مظاهر المقاربة التداولیة في الترجمة:–6

یتبنیان الرؤیة الوظیفیة للغة ذاتها وهي التواصل الذي یتحقق ،تواصلیان بالدرجة الأولى

بدوره في إطار مراعاة مختلف الظروف المحیطة باللغة؛ كالزمان والمكان، وكذلك طرفي 

العملیة الخطابیة (المتكلم، المستمع) والعلاقة الموجودة بینهما، وقیام هذه الأخیرة على 

، استجابة المتلقي (التأویل)، وسیاق الوضعیة، مجموعة من العناصر، وهي: قصد المتكلم

وكل عنصر من هذه العناصر یشترط معاییر النصیة السبع وهي: القصدیة، المقبولیة، 

السیاقیة، الاتساق، الانسجام، الإخباریة والتَناص (النصوصیة) وهي عوامل أساسیة تساهم 

ترجمة، قسم في الالزاوي بوزریبة مختاریة، إشكالیة الترجمة في تحلیل الخطاب القصصي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -1

.أخذه عن یوجین نایدا،  كتاب  53، ص2011_2010ن، جامعة وهران،غیر منشورة، والفنو اللغاتو الترجمة، كلیة الآداب

.05، ص2009الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، تر: محیي الدین حمدي،،(دور السیاق في الترجمة)
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ن اللغة المصدر إلى اللغة في انجاح عملیة الترجمة، لذا وجب توفرها في كل نص منقول م

الهدف، وهي كما یلي:

یحمل كل نص لغوي في العملیة التواصلیة قصدا معینا یرتبط بشكل القصدیة: –أ 

مباشر، بالمتكلم، فلا یتكلم هذا الأخیر إلا إذا كان كلامه یحمل قصدا ما، ویرى دي بوجراند 

تأثیراتها اللاحقة على المقاصد القصد یدور حول آثار المؤلف أو المترجم على النص و «أن: 

، والمترجم ملزم بنقل ما یقصده مؤلف القطعة اللغویة المراد ترجمتها 1»التي یتلقاها القارئ

من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف كونها فعلا تواصلیا اتصالیا یحمل مقصدیة معینة، 

، إذ یمكن له أن متلقیهمئیلاوبالتالي، یكون مدركا تماما الخصائص التي تجعل النص

یتلاعب بالتراكیب اللغویة كما یشاء، ولكن یجب أن یحافظ على نقل مقاصد المؤلف. 

ترتبط المقبولیة بالطرف الثاني من العملیة الخطابیة (المتلقي) وهي المقبولیة:–ب 

ها، مثل كاترینا رایس و كولر، ئات الترجمیة یركز علیه أغلب علمامعیار أساسي في الدراس

فعلى المتلقي أن یكون قادرا على «ویقصد بها تقبل المستقبِل للنّص المترجم وتأویله له، 

، كما ینبغي 2»تحدید نوع النص الذي قصد المرسل إرساله، وما كان المطلوب من إرساله

على المخاطب أیضا مراعاة قدرات المتلقي، حیث إنّ لكل مقام مقال، ولكي یحقق المترجم 

یمكنه التصرف في بعض التفاصیل لتصبح مألوفة لدى القارئ، وفي الوقت مقبولیة لترجمته

.97صة وعلوم النص،ریف، الترجمألبیرت نیوبرت _غریغوري ش-1

.98، صالمرجع نفسهألبیرت نیوبرت _غریغوري شریف، -2
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نفسه یلتزم بنقل مقاصد المؤلف أولا، وأن یكون مدركا لمعاییر المقبولیة ثانیا، وتتحقق هذه 

وضعه غرایسالذيمبدأ التعاون"المعاییر من خلال إخضاعها لمبدأ تداولي، وهو "

ریف غریغوري في كتابهما الترجمة وعلوم النص في نیوبرت وشواستعان به، للمحادثات

إطار العلاقة القائمة بین "الترجمة" و"مبدأ التعاون" و"المبادئ التي تتفرع منه"، وهي كما 

یلي:

یقصد بمبدأ التعاون أن أطراف العملیة الخطابیة یبذلون جهودا _ مبدأ التعاون: 

یة الترجمة وافتراض ینبغي على شرط مسبق لعمل«لتحقیق ونجاح عملیة التواصل، وهو 

المترجم القیام به، وقد یؤدي العجز في التعاون إلى الوقوع في الإخفاق، فالترجمة غیر 

، 1»المناسبة هي إخفاق لأنها لم تنجح في إقناع القارئ في المساهمة في التفاعل النصي

اره وسیطا بینهم خلق مبدأ التعاون بین المتحدثین باعتبوعلیه، فإنه یترتب على المترجم

وعلیه فإن هناك مجموعة من المبادئ تتفرع عن مبدأ التعاون تتمثل في:

في العملیة الخطابیة فرهاتو الواجبیرتبط هذا المبدأ بكمیة المعلومات _ مبدأ الكمیة: 

ویخضع المترجمون أیضا لمبدأ الكمیة وهذا عندما یعیدون خلق نصوصهم لقراء النص «

، ففي كثیر من الأحیان یصادف المترجم اختلافات لغویة ناتجة عن اختلاف 2»الهدف

النظامین اللغویین في كلا اللغتین المصدر والهدف، لذا فإنه یقوم بتغییرات على مستوى 

.101الترجمة وعلوم النص، صوبرت _ غریغوري شریف، ألبیرت نی-1

.101ص،المرجع نفسهشریف، ألبیرت نیوبرت غریغوري-2
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التراكیب اللغویة في اللغة المصدر لتناسب نظام اللغة الهدف، ولكن علیه أن یحافظ على 

المصدر. نفس كمیة المعلومات في النص 

المتخاطبین لجعل إسهامهم في العملیة الخطابیة يسعیتمثل في_ مبدأ النوعیة: 

من المترجم الحفاظ على قاعدة أنه ینبغي علیه یطلب المبدأ«إسهاما صادقا وصحیحا إذ 

، 1»تصحیح الأخطاء في النص الأصل بدلا من تخلیدها والحفاظ علیها في النص الهدف

غالبا ما كان محل انتقاد شدید من طرف المختصین، أولا، وأصحاب اللغة ولكن هذا الأمر

في المترجم عدم ىیر المصدر ثانیا، فهناك من یعتبره خیانة للنص الأصلي، وهناك من

القدرة على تمییز الخطأ من الصواب، إذ یمكن أن یكون العدول عن الحقیقة أمرا مقصودا، 

مجاز، وفي مثل هذه الحالة لا یمكن للمترجم أن یحذف كاستخدام المتكلم لمختلف أشكال ال

أو یزید فقط علیه نقل المقصود بهذا الانزیاح. 

یتعلق هذا المبدأ بالمحتوى الذي یرید المؤلف إیصاله للمتلقي وهو الذي _ مبدأ العلاقة: 

نسبة للترجمة یظهر من خلال العلاقات اللغویة والدلالیة القائمة بین العناصر السیاقیة، وبال

نقل النص المصدر بطریقة یتمكن القارئ من خلالها «فإن هذا المبدأ یتحقق من خلال 

، 2»تجاهل التفاصیل غیر المهمة ویمیز تلك العناصر التي تنتمي للفكرة الأساسیة للنص

بمعنى أنه على المترجم توضیح ما یحتویه النص من أفكار أساسیة وإبرازها بطریقة تشد 

.104ص، الترجمة وعلوم النصغریغوري شریف، ألبیرت نیوبرت-1

.106، صالمرجع نفسهألبیرت نیوبرت غریغوري شریف، -2
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أثناء قراءتنا لروایة ما هناك مجموعة مثلا:قارئ أو السامع إلیها وتجعله یركز علیها، انتباه ال

من العناصر اللغویة أو بالأحرى مجموعة من الأحداث الأساسیة تجعلنا نتشوق لمعرفة 

اللاحق منها، وهي الأفكار الحقیقیة التي یرید المؤلف إبلاغها وعلى المترجم نقلها. 

وهو قضیة یقصد بالمقامیة مراعاة السیاق في عملیة الترجمة والفهمالمقامیَة:–ـج

أساسیة في الدراسات التداولیة یستخدم كآلیة لتفسیر الدلالة وتأویل المقاصد نظرا لما له من 

أهمیة قصوى في فهم معنى أي رسالة، لأن الكلمات لا تمتلك معاني لها إلا إذا وردت في «

لكلام لا یقتصر على فهم المعنى اللغوي فحسب، بل وجب ، ففهم ا1»إطار ثقافي كلي

السعي لاستنباط المعنى المقصود الذي ینتج عن الاستعمال اللغوي، وذلك بدراسة الظروف 

فالسیاقیة هي الموضوع الأهم بالنسبة لإمكانیة الترجمة وإن كان على «المرتبطة بالخطاب، 

، لذا وجب على المترجم تصور 2»تاجهاالترجمة أن تنجح، ینبغي أن یكون هناك سیاق یح

سیاق النص الذي سیتم نقله للغة الهدف، وذلك لتوجیه عملیة الترجمة نحو نقل مقاصد 

مؤلف القطعة المراد ترجمتها بصفة سلیمة.

المؤثرة فيالتواصلیة من العوامل المهمةتعتبر المقاصدالمقاصد التواصلیة:–7

فالقصد شرط في «استعمال اللغة أولا، وفي توجیه مقاصد المتكلم وإبلاغها للمتلقي ثانیا، 

بلوغ الكلام تمامه على نفس الاعتبار الذي للمواضعة معتمدا على ملاحظة أن الكلام في 

.471صو علم الترجمة،یوجین نایدا، نح-1

.115وري شریف، الترجمة وعلوم النص، صغریغألبیرت نیوبرت و -2
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الشاهد یكون أمارة لما یرید المتكلم، بحیث یكون دلیلا على مقصود المتكلم وعلى أن المتكلم 

، بمعنى أن للمقاصد دور مهم في بلورة المعنى كما هو عند 1»یبلغ مراده بمقصودهأراد أن

المرسل، وعلیه فإن اللغة تعمل على تحقیق التفاعل والانسجام بین عناصر الخطاب بما 

یراعي السیاق باعتباره أهم ركائز الكلام، والاهتمام بالمتخاطبین وذلك من أجل إنجاح 

القصد یتضمن موقف منشئ النص من كونه «دي بوجراند أن العملیة التواصلیة، ویري

صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا یتمتع بالسبك والالتحام وأن مثل هذا 

، نستنتج أنّ القصد 2»النص وسیلة من وسائل متابعة خطة معینة للوصول إلى غایة بعینها

جم یختار لنصه الوسائل اللغویة ن الكاتب أو المتر إیؤثر في أسلوب النص وبنیته، حیث 

المناسبة من أجل تحقیق قصده، والمترجم دائما یسعى للحفاظ على النص الأصلي وتوضیح 

مقاصده، فاختیارات المتكلم لمجموعة خاصة من العبارات اللغویة هي التي تحدد مقصده 

ه وتجعل لها معنى، وتختلف مقاصد الخطاب باختلاف الظروف التي ساهمت في إنتاج

وما الخطاب اللغوي إلا علامة تنطوي علیها مقاصد المتكلم، وهذا ما یجعل معنى الخطاب «

، وعلیه وجب على المترجم نقل كل مقاصد المتكلم »یتعدد بتعدد السیاقات التي ینتج فیها

بالاستناد إلى سیاق التلفظ كونه أهم عامل من عوامل تبیان ما یقصده الناطق باللغة.

اللیبیة،، الجماهیریة العربیة 2طعبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، -1

.152، ص1986

م، 1998ه_ 1418، القاهرة، 1تر: محمد حسان، عالم الكتب، طروبیرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، -2

.103ص
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یحتوي الخطاب على معانٍ ودلالات لغویة، إما وضعیة المقاصد:أنواع–1–7

دیة القصمباشرة أو غیر مباشرة تفهم بواسطة الاستنتاج والتأویل، ولتحقیق العملیة التواصلیة

هما لابد من وجود عنصرین أساسیین هما المرسل والمتلقي والرسالة اللغویة التي تربط بین

جاك موشلار ، وقد صنّفكلملمراد تبلیغه من طرف المتعدة مقاصد تتنوع بتنوع الهدف ا

وآن ریبول في كتابهما التداولیة علم جدید في التواصل حسب تصنیف وضعه ولسن سبربر 

هما:،وقد قسم المقاصد إلى نوعین

أي «یمثل المعلومة أو الخبر الذي یرید المتكلم إبلاغه للمتلقي، المقصد الإخباري: –أ

أدعوك ، ففي جملة: (1»القائل من حمل لمخاطبه على معرفة معلومة معینةما یقصد إلیه 

فإن السامع یحصل على معلومة جدیدة وهي: أنه مدعو لحضور لحضور حفل تخرجي) 

حفل تخرج، أما بالنسبة للترجمة فالمترجم ملزم بنقل جمیع الأفكار التي یحتویها النص 

د المتكلم إیصالها للمتلقي.المصدر بكل ما تتضمنه من معلومات ومعارف قص

ینقسم المقصد الإخباري إلى قسمین ذلك أن الخطاب یحتوي على أكثر من قول واحد 

وهما:

اد یتعلق هذا المقصد بالقول في حدَ ذاته ویعكس الغرض المر المقصد الموضعي: –1–أ

إبلاغه للمتلقي.

تر: سیف الدین دغفوس ومحمد الشیباني، المنظمة بول، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، و جاك موشلار أن ر -1

.79ص، 2003، لبنان، 1العربیة للترجمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط
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اب كونه أشمل من المقصد یتعلق المقصد الإجمالي بالخطالمقصد الإجمالي:–2–أ

الموضعي لكونه یحمل مجموعة من الأقوال تعبر عن أهداف ومقاصد أكبر تمثل المراد 

الذي یرید المتكلم إیصاله للمتلقي.

هو مقصد یتعلق بتحقیق وظیفة اللغة الأساسیة (التواصل) المقصد التواصلي:–ب

من حمل لمخاطبه على معرفة أي ما یقصد إلیه القائل«بین أطراف العملیة الخطابیة، 

بحیث یتمكن المتلقي من استیعاب ما یریده مخاطبه ویستجیب له.،1»مقصده الإخباري

بید أن المقاصد أنواع: أولى «*وقد صنف محمد مفتاح المقاصد إلى أنواع ثلاثة في قوله: 

المتلقي من فیما یعرفمتكلم، وثانوي یكون یتجلى في المعتقدات والرغبات التي تكون لدى ال

مقاصد المتكلم، وثلاثي ینعكس على هدف المتكلم الذي یرید أن یجعل المتلقي یعترف بأنه 

بمعنى المقاصد مرتبطة بثلاث أمور، أولها متعلق بشكل مباشر ،2»یرید منه جوابا ملائما

ة الفهم لدى بعملیبط تمر ه معلومة معینة، وثانیها بالمتكلم أي یعكس إرادته في تبلیغ متلقی

المتلقي، أما ثالثهما یعكس استجابة المتلقي للخطاب الذي یتلقاه من متلقیه وهناك تتحقق 

عملیة التواصل.

.79ص، المرجع نفسهجاك موشلار آن روبول، -1

، 1986، الدار البیضاء، 2محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)، المركز الثقافي العربي، ط-2

.164ص
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تعتبر المقاصد أساس العملیة التواصلیة فلا تواصل بدونها أهمیة المقاصد:–2–7

، 1»لا وجود لأي تواصل عن طریق العلامات دون وجود قصدیة وراء فعل التواصل«لأنه 

فالكلام لا یتحقق إلا بوجود القصد، وبالتالي، فإن العملیة التواصلیة لا تنجح إلا بوصول 

بلورة «دور الهام الذي تؤدیه المقاصد في وهذا ما یؤكد ال،مقاصد المرسل إلى المتلقي

المعنى كما هو عند المرسل إذ یستلزم منه مراعاة كیفیة التعبیر عن قصده وانتخاب 

، بمعنى أن للمقاصد 2»الإستراتیجیة التي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر السیاقیة الأخرى

في الخطاب بما یراعي ن اللغة تسهم في انسجام طر إالتخاطب، إذ دورا هاما في عملیة 

السیاق باعتبارها أداة توصیلیة من طرف المتكلم للتعبیر عن المعاني وتحقیق مقاصد 

المرسل یعبر عن قصده في الخطاب من خلال اللغة لأن اللغة تحیل علیه «الخطاب فـ

لتحدید معنى الخطاب، ویشترط أن یعبر المرسل عن القصد الذي یوصَل إلیه أن یمتلك 

مستویاتها المعروفة، وذلك بمعرفته بالعلاقة بین الدوال والمدلولات وبقواعد تركیبها اللغة في 

، وعلیه فإن دور المقاصد لا یتجلى فقط في الوقوف على العلاقة 3»وسیاقات استعمالاتها

الدلالیة بین الدال والمدلول، بل یمتد لاحقا إلى استعمالها في الخطاب، وبالتالي فإن 

التواصل بین المرسل والمتلقي، فالمرسل یسعى إلى إبلاغ مقاصده للمتلقي المقاصد هي لبَ 

، لبنان، 1دار الكتاب الجدید المتحدة، ط،)تداولیةلغویة مقاربة (عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب -1

.183ص،2004

.180، صالمرجع نفسهدي بن ظافر الشهري، اعبد اله-2

.183و182، صالمرجع نفسهعبد الهادي بن ظافر الشهري، -3
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وهو بدوره یسعى لفهمها، وذلك بواسطة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعیة تحقق التفاعل 

والانسجام بین المتخاطبین.

ن في ییعتبر المعنى والقصد قضیتن مهمتصد والمعنى:قالفرق بین ال–3–7

الدراسات الترجمیة المعاصرة كونهما أهم معیار تبنى علیها جودة الترجمة وصحتها، ولكن ما 

لاحظه اللغویون هو وجود خلط فادح في فهم كلا المصطلحین فتقول دانیكا سلیسكوفیتش 

(seleskovitch) :عندما تتكلم عن أوستین وفلاسفة أوكسفورد، یجب «في هذا الصدد

، 1»ین ما دعي بالقصدیة التي هي هدف قول ما، وما أسمیه معنى هذا القولالتفریق تماما ب

فالقصدیة التي أرادها التداولیون تمثل المعاني التي تنتج عن استعمال اللغة أي ما یتضمنه 

.القول من معنى باطني

المعنى عبارة عما یعنى من «ولقد میز طه عبد الرحمان بین المقاصد والمعنى في قوله: 

لفظ، فهو اسم مكان من العنایة، فإذا قیل: "معنى اللفظ كذا" فالمراد أن محل العنایة به كذا ال

والعنایة من جانب المضمون هي الإرادة والقصد فیكون "معنى الشيء" هي ما یقصد به 

ویراد منه "ومعنى اللفظ" هو المراد منه والمقصود به والمقصد منه، بحیث متى أطلق اللفظ 

ومن هنا یتبین أن الفرق بین 2»معنى ومن ثم ف"المعنوي" بالذات هو"القصدي"فهم منه ال

مرتبطة بشكل مباشر بالمتكلم وتستنبط من خلال المقاصدقاصد والمعنى یتجسد في كون الم

حدة العربیة، ماریان لودوریر ـ دانیكا سیلكوفیتش، التأویل سبیلا إلى الترجمة، تر: فایزة القاسم، مركز دراسات الو-1

.207، ص2003، بیروت، 1ط

.160، ص1995، الدار البیضاء، 1ربي، طالفلسفة ـ الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العطھ عبد الرحمان، فقھ -2
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فهو محدد بوضوح متعلق باللفظ ویفهم ا المعنىزت فیه وتتغیر بتغیره، أمالسیاق الذي أنج

، فتقول الأم: نامي یا عزیزتي مازال ار یدور بین أمَ وابنتهاحو من ظاهر الكلام، مثلا: 

فتنهض الفتاة بسرعة. من خلال رد فعل الفتاة نستنتج أن القول الذي تلفظت الوقت مبكرا. 

به الأم هو عكس ما تهدف إلیه، وبالتالي هو القصد، أما المعنى فهو ما فهمناه من ظاهر 

ل). (یمكن للفتاة النوم لفترة أطوالكلام 
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الخطاب الأدبي وصعوبات الترجمة الأدبیة:المبحث الثالث

ناول قد تبدو عملیة الترجمة الأدبیة لغیر المطلعین والدارسین سهلة وبسیطة وفي مت

كل من یحسن استخدام أكثر من لغته الأم، لكن الواقع یقول غیر ذلك، إذ إنها تعد من 

أصعب الترجمات وأعسرها على المترجم، ذلك أنها قطع لغویة تحمل معاني ضمنیة أكثر 

هریا، ولیس هذا فقط، بل إن ما تطرحه من صراعات وإشكالات بكثیر ممّا یبدو علیها ظا

ذا هاستنتجها العلماء والمنظرون للترجمة، تمثل أكبر الهواجس التي تواجه المترجم، وفي 

و هالمبحث سنعرج لذكر مجموعة من القضایا المتعلقة بالترجمة الأدبیة كون مدونة بحثنا 

نص أدبي محض. 

تعتبر الترجمة الأدبیة من أصعب أنواع الترجمات، مفهوم الترجمة الأدبیة:–1

فالمترجم الأدبي لا یقتصر اهتمامه على نقل دلالة الألفاظ فقط، بل یتعدى ذلك إلى التأثیر 

یقصد «الذي یحدثه المؤلف في نفس القارئ أو السامع، ومن خلال هذا فإن الترجمة الأدبیة 

تم فضلا عن نقل المعنى بجزالة الألفاظ وعمق الأسلوب ذلك كترجمة بها الترجمة التي ته

، بمعنى أنها ترجمة 1»المصنفات الأدبیة النثریة كالروایة والقصة المسرحیة والأعمال الشعریة

تهتم بنقل الأجناس الأدبیة على اختلاف أنواعها من شعر ونثر وقصة إلى غیر ذلك من 

لوب ودقة الألفاظ، فقبل أن تكون عملا لغویا هي نتاج لغة إلى أخرى، وذلك بمراعاة الأس

النظریة والتطبیق ــ مبادئ ونصوص وقاموس للمصطلحات الإسلامیةـ ، دار الكمال محمد أحمد منصور، الترجمة بین -1

.31، ص2006، القاهرة، 2عة والنشر، طللطبا
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ثقافي، لذا وجب على المترجم أن یكون مطلعا على ثقافة لغة النص الأدبي المراد ترجمته 

لأن ترجمة الأعمال الفنیة والأدبیة بشكل خاص تتطلب الكثیر من الدراسة والعنایة لتأكَد «

، یتضح أنه یجب دراسة العمل الأدبي أولا 1»من عدم المساس بالمعنى الذي یقصده الكاتب

قبل البدء في عملیة الترجمة، وینبغي أثناء النقل التعرف على المحیط الأدبي الذي أنتج فیه 

النص وثقافة أهل اللغة المراد ترجمتها، لأن كلّ لغة لها ثقافتها وعاداتها الخاصة التي قد 

إن المترجم الأدبي لا ینحصر «لیه فـتؤثر على النص المصدر والهدف في الوقت نفسه، وع

همَه في نقل دلالة الألفاظ أو ما أسمیه هنا بالإحالة أي إحالة القارئ أو السامع إلى نفس 

الشيء الذي یقصده المؤلف أو صاحب النص الأصلي بل هو یتجاوز ذلك إلى المغزى وإلى 

، وبالتالي، فإنّ 2»لسامعالتأثیر الذي یفترض أن المؤلف یعتزم إحداثه في نفس القارئ أو ا

اصد إلى هذه اللغة مهمة المترجم تتمثل في خلق الأثر نفسه في قارئ اللغة الهدف ونقل المق

ب إبلاغها لمتلقیه في نصه الأصل، فالترجمة التي تحمل معاییر الجودة لا اتكما أراد الك

النص الأدبي تنقل ما هو ظاهر فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى نقل الأثر الفني الذي یحمله

مهما كان جنسه.

لقد عرفت حركة الترجمة الأدبیة انتشارا واسعا في جمیع حركة الترجمة الأدبیة: –2

أنحاء العالم، مفجرة في ذلك طریقا لا نهایة له من الكتابات الإبداعیة العالمیة، ناقلة في 

.44الترجمة الأدبیة مشاكل وحلول، صإنعام بیوض،-1

.06الأدبیة بین النظریة والتطبیق، صمحمد عناني، الترجمة -2
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ها أهم وسیلة على ثنایاها ثقافات وتقالید الشعوب لتزدهر بها الحضارات والبلدان، كون

الإطلاق في بناء العلاقات بین مختلف الآداب عبر الزمن. 

تعود بدایات الاهتمام بالترجمة عند العرب إلى العصر الإسلامي عند العرب:–أ 

أثناء الحروب التي خاضها المسلمون لنشر الإسلام، ولكن الانطلاقة الفعلیة لها كانت في 

العصر العباسي الذي عرف تطورا لا نظیر له في جمیع المیادین خاصة الاقتصادي 

من البلدان كالیونان والفرس وغیره من الشعوب والثقافي، وهو ما أدَى إلى احتكاكهم بغیرهم 

الأجنبیة، ومن هنا ظهرت الحاجة للترجمة وللاطلاع على لغاتهم من أجل تسهیل عملیة 

التواصل وبناء علاقات وطیدة تسهم في تطور تجارتهم، ولم تتوقف حركة الترجمة عند هذا 

فاتهم وما توصلوا إلیه في شتى الحد، بل تعدت إلى الاهتمام بترجمة آدابهم للتَعرف على ثقا

وأول منظر عربي لها فقد المهتمین بالترجمةالمجالات العلمیة، وكان الجاحظ من أبرز 

للنصوص المترجمة التي كثرت يأحاط الجاحظ بالجوانب النظریة للترجمة كمستعمل فعل«

سا فاحصا في عصره واستنبط نظریاته من الواقع بعیدا عن التصورات النظریة المحضة، دار 

، حیث كان شدید الاطلاع على فكر الیونان خاصة ما 1»لطرائق المترجمین وخلفیاتهم

توصل إلیه أفلاطون وسقراط وأبقراط، وكانت كتبه "البیان والتبیین" و"الحیوان" ثمرة جهوده 

العلمیة، بحیث ضمنها نصیبا كبیرا في حدیثه عن الترجمة بصفة عامة والأدبیة بصفة 

بعد توسعت حركة الترجمة عند العرب لتشمل جمیع بلدانها، مثلا في مصر وفیماخاصة،

.93، ص2000، الدار البیضاء المغرب، 1والتواصل، المركز الثقافي العربي، طمحمد الدیداوي، الترجمة -1
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تطورت الترجمة وعرفت تقدما كبیرا في عهد محمد علي باشا الذي أولى أهمیة بالغة للعلم 

وكان لازدهار الترجمة في هذا العصر سببان أساسیان الأول: حاجة محمد علي «والثقافة، 

والإطلاع على مؤلفاتهم العلمیة والأدبیة، والثاني: رغبته في الشخصیة إلى معرفة الأوروبیین 

يعل، وعلیه، فقد شجع 1»نشر الحضارة الغربیة، والاستعانة بالأجانب في البدء لتثقیف شعبه

باشا الترجمة خاصة مع حبه الشدید لمطالعة مؤلفات الغرب والإطلاع على ثقافاتهم، بحیث 

عمل على فتح المدارس لتعلیم اللغات الأجنبیة وتكوین المترجمین، وقد كان في ذلك الحین 

یشرف على كل الكتب المراد نشرها وطباعتها لیكوَن بذلك زخما كبیرا من الأعمال المترجمة 

الأكبر في ازدهار الحضارة العربیة، وفي العصر الحدیث واصلت حركة الترجمة وهو العامل

رحلتها وشملت جمیع أنحاء العالم خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام وتطور التكنولوجیا.  

یعود عهد الترجمة «اهتم الغرب بالترجمة مثلما اهتم بها العرب وعند الغرب:–ب 

ریة الرومانیة الإغریقیة، إذ انكب المترجمون یومئذ إلى نقل عند الغرب إلى أیام الإمبراطو 

، ومنه فإن أول سبب 2»التوراة والإنجیل وتباینت ترجماتهم وتفاوتت حرفیتها والتصرف فیها

للترجمة سبب دینيّ محض، یتجسد في رغبة الغرب في نشر دیاناتهم وتوسیعها على أكبر 

الذي كان له نصیب كبیر في تطویر الترجمة نطاق ممكن، بالإضافة إلى التطور الحضاري 

وقد «وهو ما أدىَ إلى بروز العدید من المترجمین في تلك الفترة مثل شیشرون وجیروم، 

.23، ص2013جاك تاجر، حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، -1

.80د الدیداوي، الترجمة والتواصل، صمحم-2
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بدأت الكتابة عن الترجمة باعتبارها مبحثا علمیا كما یقول منداي منذ ما یزید ألفي عام فقد 

لاد وكتب فیه القدیس جیروم كتب في الموضوع شیشرون وهوراس في القرن الأول قبل المی

، وتشیر الدراسات التي اطلعنا علیها إلى أنّ هذا الأخیر (القدیس 1»في القرن الرابع المیلادي

جیروم) كان من أتباع التیار الحرفي للترجمة ومن دعاته، فقد كانت الترجمة السلیمة في 

على نقله، إلا أن نظره تنبني على مدى استیعاب المترجم الأدبي للنص الأصلي وقدرته 

ترجمة الكتاب المقدس (السبعیني) من الیونانیة إلى اللاتینیة ذا أثر في جمیع «منهجه في 

الترجمات التالیة له، بل إن ترجمة هذا الكتاب أصبحت مجالا للصراعات الفكریة في غربي 

على التيعن مختلف الانتقادات ت تنم، وهذه الصراعا2»أوروبا لمدة تزید عن ألف عام

إثرها ظهر تیار آخر ینادي بحریة التصرف في الترجمة، ومن أهم دعاته نذكر شیشرون 

الذي كان أول من ناد بحریة النقل، وذلك بالتقید بشرط أساسي وهو أنه على المترجم أن 

یحافظ على الأسالیب البلاغیة والجمالیة التي یتضمنها النص الأصل بعدما ساد تیار 

وأنا لم أترجم هذه الخطب باعتباري «نصوص المقدسة، وذلك في قوله: الحرفیة في ترجمة ال

مترجما بل باعتباري خطیبا، فأبقیت على الأفكار والأشكال نفسها، أو إذا صح هذا التعبیر، 

أبقیت على صور الفكر نفسها (...)، وفي غضون ذلك لم أر من الضروري أن أترجم كل 

.8و7ناني، نظریة حدیثة في الترجمة، صمحمد ع-1

.8، صالمرجع نفسهمحمد عناني، -2
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وفي القرن العشرین ،1»سلوب العام وعلى قوة اللغةكلمة بكلمة مماثلة، بل حافظت على الأ

تطورت الترجمة بشكل لا نظیر له، وذلك تزامنا مع تطور وانتشار الدراسات اللغویة 

واتجاهاتها، بحیث كانت الترجمة دائما مسایرة لها مرورا بالبنیویة إلى غایة الفكر التداولي 

مبادئ إحدى النظریات اللغویة التي الجدید، وفي كل مرَة تظهر نظریة في الترجمة تعكس

كانت سائدة في ذلك الحین.      

مام لقد نالت الترجمة الأدبیة نصیبا كبیرا من اهتصعوبات الترجمة الأدبیة:–3

من الدراسات الترجمیة المعاصرة نظرا لانفرادها بخصائص فنیة وإبداعیة تمیزها عن غیرها

دیبةأنواع الترجمة، السبب الذي خلق صعوبات تواجه المترجم أثناء نقله لأحد  الأجناس الأ

دسّ تجتنیا یتعسر ترجمته إلى اللغة الهدف و (روایة، قصة، مسرحیة...)، كونها تحمل أثرا ف

هذه الصعوبات في ما یلي:

كل تركیب لغوي تمثل التعابیر الاصطلاحیة صعوبة ترجمة التعابیر الاصطلاحیة: –أ

مختلف أشكال هاتلیتكون من كلمتین أو أكثر دلت في اجتماعها على معنى مقصود، مثّ 

ت...، وتمثل هذه الأخیرة تشبیها حذف أحد أركانه المجاز كالتشبیهات، الكنایات، والاستعارا

تكون فیها العلاقة بین المنقول والمنقول إلیها علاقة مشابهة، وفي أغلب الحالات یواجه 

تتضمن جوهر معنى الكاتب المهم «المترجم صعوبة في نقلها من لغة إلى أخرى  كونها 

.27، صنظریة حدیثة في الترجمةمحمد عناني، -1
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، إذن 1»ب تحریرها نقیةوشخصیته وتعلیقه ورغم أنه قد تستحوذ على عنصر ثقافي یج

ترجمة أشكال المجاز بكل أنواعه هي أكبر هاجس یواجه أي مترجم لأن التلاعب الفني الذي 

یقوم به المؤلف مقصود سواء من حیث ترتیب الكلمات أو اختیارها لذا وجب على المترجم 

یات وفي مثل استیعابها حرفیا ثم الإلمام بالجزء الإستعاري فیها وهذا ینطبق أیضا على الكنا

.هذه المجازات وجب على المترجم الاطلاع على الخلفیة الاجتماعیة للغة التي ترد فیها

ة من هنا نستنتج أن صعوبة ترجمة المجاز على اختلاف أنواعه لا تتوقف على  معرف

ا قواعد اللغتین الهدف والمصدر فقط، بل وجب الإلمام بثقافتهما أیضا وهي في حدَ ذاته

ة تصعب على المترجم عملیة الترجمة حتى وإن كان له من الدربة والمران ما یكفي مشكل

لمواجهة أي مشكل یعترضه.

خرى الترجمة لیست عملیة نقل نص من لغة إلى أصعوبة نقل المفاهیم الثقافیة: –ب

فحسب، بل هي نقل لثقافة الشعوب بالدرجة الأولى باعتبار أن كل نص لغوي یعبر عن 

ثقافة كاتبه والظروف التي انحدرت منه. 

.jلقد حصر كاتفورد  c. catford ّصعوبات الترجمة الأدبیة من الجانب الثقافي قائلا بأن

قافي یبرز عندما تكون إحدى الوضعیات المتمیزة والهامة من الناحیة تعذر الترجمة الث«

الوظیفیة لنص في اللغة المتن غریبة تماما عن الثقافة التي تعتبر اللغة المستهدفة جزءا 

.181ر نیومارك، الجامع في الترجمة، صبیت-1
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یجد، فهناك ألفاظ وتعابیر تعكس ثقافة المتكلم ویختص بها مجتمعه، وهي التي1»منها

ب علیه أن یكون ملمّا بثقافة اللغة المصدر، مثال على المترجم صعوبة في ترجمتها، لذا وج

ذلك، بعض الألفاظ باللغة القبائلیة، حیث یجد المترجم صعوبات في ترجمتها أثناء نقله من 

اللغة القبائلیة إلى العربیة، بحیث تختلف دلالات تلك الألفاظ من منطقة إلى أخرى، كلفظة 

رة، أ�فور...) وكذلك مصطلح (لوزیعة) لذا ڤالتي تملك عدة مسمیات (أغبار، ل(المطر)

وجب علي المترجم أن یكون محیطا بمختلف الدلالات الثقافیة في اللغة المصدر واللغة 

الهدف.                    

تلعب الظروف المحیطة صعوبات متعلقة بعناصر خارج اللغة (تداولیة):  –ج 

الوقت نفسه تعد من صعوبات الترجمة بالنص دورا مهما في تسییر عملیة الترجمة وفي 

مشكلات تتعلق بأحداث الكلام في النص الأصلي وبقصد المؤلف وما یكتنف «الأدبیة  فهي 

ذلك من اقتراحات والتزامات، كما تمثل تلك المشكلات المرتبطة بتكلیف أحد بالترجمة 

لظروف التي أنجزت ، فعلى المترجم دراسة جمیع ا2»وبطبیعة المتلقي وبالسیاق الذي تتم فیه

فیه القطعة المراد ترجمتها وكذلك بیئة اللغة الهدف ومتلقیها، مثلا الفارق الزمني بین المؤلف 

والمترجم یجعل عملیة نقل النص عسیرة على هذا الأخیر، لأن نمط الحیاة یختلف من 

امها عصر لآخر، وكذلك اللغة تتطور وتتغیر عبر الزمن، فهناك كلمات تندثر ویزول استخد

.56الترجمة الأدبیة مشاكل وحلول، صإنعام بیوض،-1

.377ظریاتها مدخل إلى علم الترجمة، صأمبارو أوتاردو ألبیر، الترجمة ون-2



أسس لسانیة تداولیة لترجمة المقاصد التواصلیة الفصل الأول                

في النص الأدبي 

80

أو تتغیر ویصبح لها دلالة مختلفة تماما عن التي كانت تتداول في زمن المؤلف، لذا وجب 

على المترجم أن یكون واسع الاطلاع على حیاة الكاتب وعصره الذي یمثل أیضا مشكلة 

عصر له سماته الإشاریة الخاصة التي تظهر في نماذج أدبیة «تواجه المترجم الأدبي، فكل 

ا إن یتم استهلاك تلك النماذج ویوشك الواقع أن ینتهي، تظهر الحاجة إلى واجتماعیة، وم

سمات جدیدة للتعبیر عن هذا الواقع وهذا یسمح لنا بتحدید قیمة المعلومات للتراكیب الأدبیة 

فالفاصل الزمني بین كتابة النص المصدر وترجمته یُصعِّب عمل المترجم نظرا ،1»الفعالة

النص الزمنیة التي كتب فیها النص المراد نقله، كأن یحاول المترجم لعدم تواجد نفس ممیزات

نقل نص یعود للعصر العباسي، مثلا، إلى الفرنسیة أو غیرها من اللغات الأجنبیة، فإنه 

سیجد صعوبات عدیدة، لأنّ اللغة العربیة في عصرنا الحالي تختلف عن لغة العصر 

ل دلالات مختلفة عن تلك الألفاظ المتداولة في ذلك العباسي، فكثیرا ما نجد ألفاظا لغویة تحم

العصر، لذا وجب على المترجم أن یكون واسع الإطلاع على كل ما یتعلق بكلتا اللغتین 

المنقولة والمنقول إلیها.

، 2012سوزان باسنت، دراسات الترجمة، تر: فؤاد عبد المطلب، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، -1

.114ص
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:خطاب الروائي والترجمة الأدبیةال–4

كل ملفوظ _ مكتوب «هلخطاب بأنّ اأحمد المتوكل عرّفیالخطاب الأدبي: –1–4

یفه للخطاب على وظیفة هذا أحمد المتوكل في تعر یركز، 1»یشكل وحدة تواصلیة تامة

في سیاق الاستعمال، باعتبار أن الخطاب هي الوحدة الأساسیة للتواصل كونه ظاهرة الأخیر

قائلا: تعریف الخطاب بالسرد والروایةوقد ربط لطیف زیتونيلغویة تحمل قصد الناطق به،

(كلام أو كتابة)، وشكله جمل بمادته والخطاب في السردیة هو نص الروایة، وهو یتحدد «

متلاحقة ذات ترتیب مقصود تعرض حالات ومواقف وأحداث، وهذا العرض محكوم بوجهة 

، فالخطاب بهذا المعنى یمثل أحد 2»نظر الراوي وبسرعة السرَد وبتعلیقات المؤلف إلخ...

وهو الروایة كونه یتوفر على راو (المؤلف) یسرد أفكاره التي هي عبارة عن الأجناس الأدبیة

.متسلسلة ومرتبة وفق رغبتهأحداث

إن اختلاف فكرة الخطاب ومضمونه وكذلك الأسلوب الذي ینتهجه المتكلم في عرض 

أفكاره یبرز سبب تنوع الخطاب إلى عدة أنواع منها الخطاب العلمي والأدبي، فالخطاب 

العلمي هو كل نص لغوي یتمیز أسلوبه ولغته بالدقة ومخاطبة العقل والمنطق، كما أنه خال 

بناء «قصد به كل یُ فا الخطاب الأدبي الذي هو محور تركیزنا من جمیع أشكال المجاز، أمّ 

، 2001أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة ـ بنیة الخطاب من الجملة على النص، الرباط، -1

.2ص

، 1الروایة ـ عربي ـ إنجلیزي ـ فرنسي ـ، مكتبة لبنان ناشرون دار النهار للنشر، طلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد -2

.89ص،2002بیروت، 
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لغوي، واللغة فیه متكلمة عن ذاتها، ومتكلمة عن الأشیاء خارجها وفق الصورة التي ترى بها 

الأشكال الخاصة و أن البحث في لغة الخطاب الأدبي هو بحث في الوظائفء، ویُرىالأشیا

ومحاولة تحدید دلالتها ومعانیها فكل لغة هي في ذاتها بالأنظمة الاعتباطیة للرموز النصیة 

إنجازها جمعي في التعبیر والتواصل وهي تنطوي على عدد معین من البنى الصوتیة 

، وتتسم النصوص الأدبیة 1»والمعجمیة والتركیبیة التي لا تشاركها فیها أي لغة أخرى

ال مختلف الأسالیب البیانیة مثل إذ أن كاتبها یسعى لإبراز أسلوبه الخاص باستعم،بالذاتیة

من عناصر الأدب أساسيأن الخیال عنصرباعتبارالاستعارة والتشبیه والكنایة...،

المتمثلة في الأفكار والأسلوب والعاطفة والخیال، ولا یمكن تصور إنتاج أدبي ینقصه واحد 

منها، فالخیال یلعب دورا هاما في توضیح المعنى وتقریبه إلى ذهن المتلقي، وعلیه فإن 

ى وظیفة الخطاب الأدبي یتمتع بعدة وظائف أهمها الوظیفة التعبیریة والجمالیة، بالإضافة إل

الإبلاغ والتواصل، ومنه فإن الأدب على علاقة محكمة بمختلف الممارسات الخطابیة، كونه 

ممارسة لغویة وجمالیة یبحر فیه الأدیب لإبراز ملكته اللغویة لیكون بذلك النص الأدبي من 

فالمترجم الأدبي شأنه في هذا «أصعب النصوص ترجمة على باقي النصوص الأخرى لذلك 

وص المتخصصة في حاجة أن تتوفر لدیه أهلیات خاصة (الأهلیة الأدبیة) مثلا شأن النص

توفره على معارف واسعة في مجال الأدب والثقافة، وتوفره على میول معینة ترتبط بوظیفة 

هذه النصوص وسوف تؤهله هذه الأهلیة لمواجهة تلك المشكلات النوعیة المتعلقة بهذه 

.21، ص2012، لبنان، 1نعمان بوقرة، لسانیات الخطاب ـ مباحث في التأسیس والإجراءـ ، دار الكتب العلمیة، ط-1
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قة عن أهمیة الجانب الإبداعي في النص (الأسلوب، الترجمة، مثال المشكلات المنبث

الإیحاء، الاستعارات)، والطریقة الخاصة في التعبیر التي علیها المؤلف، والعلاقة بالظروف 

، وعلیه فإن على 1»الاجتماعیة والثقافیة الخاصة بالوسط الذي نشأ فیه النص الأصلي

ة بحقل الأدب حتى یتمكن من ترجمة المترجم أن یكون ذي خبرة أدبیة وثقافة ومعرفة واسع

النص الأدبي وإیصال مقصده للمتلقي، ومواجهة الصعوبات التي تطرحها ترجمة النّص من 

ناحیة الأسلوب والاستعارات والمجازات إلى غیر ذلك، وقد أجمع المنظرون أن ترجمة 

النصوص الأدبیة من أصعب الترجمات على باقي النصوص الأخرى.

یعتبر الخطاب الأدبي إنتاجا لغویا وفكریا، الخطاب الأدبي:خصائص –2–4

وممارسة أدبیة للغة، فهو توسیع لبعض استعمالات اللغة وخصائصها، وعلیه فإن ممیزات 

خصائص جمالیة وأسلوبیة وبنویة وظیفیة متنوعة، واستثمار «الخطاب الأدبي تقوم على 

، بمعنى أن النص الأدبي یحمل عدة 2»الأدلة الصوتیة في السیاق الشعري للخطاب الأدبي

خصائص، تتمثّل فیما یلي:

متمثلة في مجموع الإیحاءات التي تشمل مختلف الصور الخصائص الجمالیة: –أ 

فيثلیتمالبیانیة كالاستعارة، الكنایة، التشبیه...، وكل صورة تحدث أثرا بلاغیا في النص 

تقویة المعنى وإیضاحه وتشخیصه وزیادته عمقا وبلاغة. 

.80م الترجمةـ، صاتها ـ مدخل إلى علأمبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظری-1

.21مباحث في التأسیس والإجراء ـ، صنعمان بوقرة، لسانیات الخطاب ـ -2



أسس لسانیة تداولیة لترجمة المقاصد التواصلیة الفصل الأول                

في النص الأدبي 

84

تعتبر الأسلوبیة حقلا مهما في الدراسات الأدبیة الخصائص الأسلوبیة: –ب 

إن طبیعة عملیة الترجمة هي «والترجمیة، فهي تلعب دورا هاما في تكوین النص الأدبي، و 

والشكل الذي یحدده الأسلوب نقل یحدده المحتوى والشكل، المحتوى الذي یتشكل من المعاني

، حیث یمثل 1»وقد ارتبطت فكرة الأسلوب في الماضي ارتباطا وثیقا بالبیان أو بالبلاغة

الأسلوب طریقة المؤلف في كتابة نصه والتعبیر عن مقاصده، ویختلف الأسلوب من مؤلف 

متلقي، لآخر، إذ لكل مؤلف طریقته الخاصة في عرض أفكاره قصد الإیضاح والتأثیر في ال

وتیة، الجملیة، وذلك باستخدام أدوات الأسلوب التي تؤثر في النص الأدبي؛ منها الص

.والبلاغیة... الخ

فالصوتیة كأن یكون النص عبارة عن شعر أو نثر، ففي الشعر تحدث الأوزان والقوافي 

ة إیقاعا یؤثر في المتلقي، أما في النثر فیستخدم الكاتب مجموعة من المحسنات البدیع

لإحداث نغمة موسیقیة في النص تقوي المعنى وتوضحه وتزیده عمقا وتأثیرا في نفس 

المتلقي، أما الجملیة تمثل مجموع الجمل التي استخدمها المؤلف في نصه، فقد یطغى في 

نص معین استخدام الجمل الفعلیة على الاسمیة وذلك حسب النمط الغالب في النص، 

ص یعرض به أفكاره ولكن نوع النص المراد كتابته یستلزم وبالتالي، فلكل كاتب أسلوب خا

یحسن فیها توظیف أنواع التركیب الجملي مثل الجمل الاسمیة امعینامن الكاتب نمط

.34الترجمة الأدبیة مشاكل وحلول، صإنعام بیوض،-1
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والفعلیة، بینما البلاغیة فهي تمیز كاتب النص الأدبي استعمال المجاز والاستعارة والصور 

وما إلیها.

النص الأدبي هو التواصل، والمترجم عندماالغرض الأساس منبنویة وظیفیة: –ج 

ومحاولة ینقل المعنى من النص المصدر إلى النص الهدف یستهدف نقل القیم التواصلیة

إیصال مقاصد المؤلف إلى القارئ كما هي في النص المصدر، وتتمثّل بنیة النص في 

اصر التي تربط عنالجانب اللغوي والفني والجمالي الذي تشكّل النّص وفقه، وفي العلاقات

العمل الأدبي فیما بینها.

ونظرا لكون النصوص الأدبیة یغلب فیها الاستعمال الإیحائي للغة، وجب على المترجم 

یتعامل مع نصوص «الأدبي دراسة العمل الأدبي أولا قبل أن یشرع في عملیة الترجمة، لأنه 

دیة التي غالبا ما تتوزع توزیعا تطغى فیها عناصر التعبیر الإیحائیة وذات الصیغ الاتحا

مختلفا في سیاقات اللغة واللغة المستهدفة وتتطلب من المترجم أن یعید تشكیل الفحوى 

والتعبیر بطریقة فنیة خلاقة، إذ علیه أن لا ینسى أو یهمل الوظیفة الأساسیة للنص الأدبي 

الإیحائي للكلمات، ، فالخطاب الأدبي یطغى علیه الاستعمال1»ألا وهي الوظیفة الجمالیة

وعلى المترجم أن یعیر اهتماما أكبر للجانب الإیحائي لیحافظ على المعنى الذي قصده 

الكاتب دون إهمال وظیفة النص الجمالیة.

.39إنعام بیوض، الترجمة الأدبیة مشاكل وحلول، ص-1
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الخطاب الروائي فن من الفنون النثریة یمثل أحد الأجناس الخطاب الروائي: –3–4

الأدبیة وهو (الروایة)، ویتمیز عن غیره من الأجناس في كونه یستلزم نمط السرد ویبنى على 

عناصر أساسیة هي: الزمان والمكان الشخصیات الأحداث وغیره، فهو نوع من أنواع 

مرسل إلى المتلقي، وعلیه فإن الخطاب الخطابات یحمل في طیاته مقصدا معینا موجها من ال

الطریقة التي تقدم بها المادة الحكائیة في الروایة، قد تكون المادة الحكائیة «الروائي هو 

واحدة، لكن ما یتغیر هو الخطاب في محاولته كتابتها ونظمها. لو أعطینا لمجموعة من 

وأحداثها المركزیة یاتهاسلفا شخصوحددنا لهمالكتاب الروائیین مادة قابلة لأن تحكى، 

وزمانها وفضائها لوجدناهم یقدمون لنا خطابات تختلف باختلاف اتجاهاتهم ومواقفهم، وإن 

، بمعنى أن الخطاب الروائي هو الأسلوب الذي 1»كانت القصة التي یعالجون واحدة

في تلك یستخدمه الكاتب في تقدیم المادة الحكائیة في الروایة حتى لو كان الموضوع المعالج 

الروایة واحدا إلاّ أنّ الخطاب یختلف، باعتبار أن لكل روائي توجه وموقف خاص به عند 

تحریر الروایة، فبفضل المادة الحكائیة المتمثلة في (الشخصیات، الزمان، المكان، الحدث)، 

یتحقق العمل الحكائي الروائي، وبالتالي فإن الخطاب الروائي یتحدد بواسطة لغة الراوي التي

هي انعكاس لصورة الأنا والغیر، من خلال الواقع الاجتماعي وما یتضمنه من أحداث ووقائع 

_ الروائي لا یستأصل نوایا الآخرین فالناثر«تبین مضمون الحیاة في إطارها الواقعي العام، 

من لغة أعماله المتعددة الأصوات، ولا یحطم المنظورات والعوالم، والعوالم الصغیرة 

.7، ص1997، بیروت، 3قافي العربي، طالثسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، المركز -1
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التي تكشف عن نفسها في ما وراء هذا التعدد الصوتي، إنه ة _ الإیدیولوجیةالاجتماعی

یدخلها إلى عمله، إنه یستخدم خطابات مأهولة مسبقا بنوایا الآخرین الاجتماعیة ویرغمها 

، فالراوي ینسج خطاب عمله الفني ویعبر 1»على خدمة نوایاه الجدیدة، وعلى خدمة سیَد ثان

فالخطاب الروائي هو وسیلة الراوي لتجسید طة لغة الآخرین،یعنیه شخصیا بواسعن ما 

یتفاعل بطریقة جد حساسة مع ابسط انحرافات المناخ الاجتماعي «الواقع الاجتماعي، 

، وانطلاقا من كلّ ما سبق 2»وتقلباته، إنه یقوم بردَة فعل كما قلنا، بكلیته، وبجمیع عناصره

لغوي له أصول وقواعد وجب على المترجم فهمها، ذكره، نصل إلى أنّ الخطاب الروائي نتاج 

وفهم مرامیه وتطلعاته الخارجیة، وكذلك استیعاب خصائصه الفنیة والتواصلیة كونه أحد 

الفنون النثریة التي یتعسر ترجمتها نظرا لكونه نسیجا لغویا متسلسل ومتراص الأحداث یلزم 

عكس هدف الروائي الذي یرید عدم المساس بها، وإلا فسدت وظیفتها التواصلیة التي ت

إیصاله للمتلقي، فعند نقل أحد المترجمین لروایة معینة، مثلا، یجب علیه التقید بتسلسل 

الأحداث، فلا یمكنه حذف حدث ما أو تقدیمه أو تأخیره، ویجب علیه الحفاظ على التشویق 

أثناء عملیة الذي یعد أهم قضیة وجب أن تتوفر في الروایة إذ ینبغي على المترجم خلقه 

النقل أیضا.

، 1987، القاهرة، 1میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، ط-1

.68ص

.68ص، المرجع نفسهمیخائیل باختین، -2
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لتي لسردیة اامي إلى الفنون تعتبر الروایة فنا أدبیا نثریا ینتالمقصدیة في الروایة:–5

باهتمام عشاق القراءة في عصرنا الحالي، فقد اتخذها الكتاب العرب بصفة عامة حظیت

رئ، كوسیلة للتعبیر عن قضایا تعكس واقع الحیاة وتجاربهم الشخصیة لتبلیغ رسالة ما للقا

،امنهةخاصة الناطقة باللغة الفرنسی،وهو الأمر الذي جسده الكتاب الجزائریون في روایاتهم

لمزري حیث كانت تعكس الواقع اب خلال الاستعمار الفرنسي أو بعده مباشرة، ولاسیّما ما كُت

مواجهین في ذلك المستعمر من جهة، جزائري في حقبة الاستعمارشه الشعب الاالذي ع

ة ومحافظین على تراثهم وثقافتهم من جهة أخرى، إذ أنهم لم یكتبوا أدبهم من أجل المتع

بلاغه للمتلقي.والترفیه بل إن لهم قصدا أرادوا إ

والروایة في بعدها اللغوي تمثل نصا سردیا ینفرد عن غیره من النصوص السردیة 

بخصائص فنیة وإبداعیة وجمالیة تتمثل في استخدام الخیال والمجاز على اختلاف أنواعه 

مثل (الاستعارات، التشبیهات، الكنایات...، وكذلك كثرة الشخصیات والأحداث...)،  وهذا 

فیه طریقة لتبلیغ مقاصده، ىر عكس أسلوب الكاتب في سرد أحداث نصه الأدبي ویكله ی

وأدبي تكون ، واصل من عادي تكون مقاصده مباشرةوتتفاوت هذه الأخیرة بتفاوت درجات الت

القصدیة الأدبیة غیر مباشرة لأنها «ذلك أن ،مقاصده ضمنیة صعبة الفهم والاستیعاب

ستعارات، والكنایات، وعلیه فالقارئ لا یجد المعاني دائما تتوسل بشتى ضروب المجاز، والا
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، وهنا 1»بل علیه أن یتعب ویكد في إعمال الحدس والفكر لبلوغ المعاني العمیقة،في متناوله

تتجسد صعوبة عمل المترجم الأدبي لأنه یتعامل مع نص أدبي (الروایة) حامل لمقاصد 

لذا فإن ترجمتها بكل ما تحمله من مقاصد أمر خفیة أكثر من التي تبدو علیها في الظاهر، 

غایة في الصعوبة تتطلب منه حنكة وقدرة لغویة ومعرفیة كبیرة لتفكیك كل أشكال المجاز 

كل تركیب لغوي وأي تلاعب في مواقع الكلمات والعبارات هذا لأن،ومعرفة المقصود منها

رجم الإلمام بمجموعة من أمر مقصود أراده الكاتب لتبلیغ قصد ما، لذا وجب على المت

أي السیاق الثقافي والاجتماعي الذي ،الروایةجنتاإظروف منها البحث عن ،المعلومات

وأراد تبلیغها أنتجت فیه الروایة كونها حاملة لمقاصد تعكس قضایا عاشها الكاتب أو شهدها

وتخلیدها. 

یعتبر (الأدب الجزائري):ترجمة الروایة الجزائریة الناطقة باللغة الفرنسیةواقع–6

الأدب متنفسا للإنسان للإفصاح عن أفكاره وعواطفه وكل ما یجول في خاطره، فقد تنوعت 

الأجناس الأدبیة التي بواسطتها یعبر الكاتب عن مواقفه وتجاربه؛ منها الشعر بمختلف 

طویل سرد قصصي نثري «أنواعه؛ والنثر كالمقالة، القصة، المسرحیة، والروایة التي هي 

یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، والروایة شكل 

أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة 

"تاء الخجل لفضیلة الفاروق"، مجلة الممارسات لیندة حمودي، القصدیة التداولیة في الخطاب الروائي ـ قراءة في روایة -1

.142، ص2018ود معمري، تیزي أزو، ، جامعة مول2، العدد 9اللغویة، المجلد 
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، وعلیه فإن الروایة 1»وما صاحبها من تحرر الفرد من ربقة التبعیات الشخصیةرجوازیةو الب

ف الإنسان ومشاكل الحیاة، وتهتم بقضایا الفرد ممّا جعل بعض الأفراد تتناول مواق

(المبدعین) یلجأون إلى هذا النوع الأدبي للإفصاح عما یجول في خاطرهم من أفكار، فقد 

ظهرت الروایة مع الطبقة البرجوازیة التي دعت إلى تحرر الفرد، وبعد انتشارها، أصبح 

ئریة بصفة خاصة مكانة مرموقة نظرا لمعالجتها مواضیع للروایة العربیة بصفة عامة والجزا

تمت بتجسید صورة جریئة بما في ذلك الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة التي اه

خلال فترة الاستعمار الفرنسي في تصویر معاناة الشعب الجزائري بسبب الآخر وأسهمت

دا إلى القضاء على اللغة اهتها، وسعى جمّر البلاد ونهب ثرواوحشیة هذا الاستعمار الذي د

العربیة التي تعتبر جزءا من الهویة الوطنیة وطمس عقیدتها، وقد ظهر ذلك في غلقهم الزوایا 

والمساجد، ومنع تعلم اللغة العربیة وذلك لتفشي ظاهرة الجهل والأمیة، كما سعى إلى القضاء 

تعرضت شخصیة الأدب التي ظلت «على كل نواحي الحیاة وبالأخص الثقافیة منها، وبذلك 

محتفظة بمقوماتها وملامحها إلى هزات عنیفة كادت تفقدها تلك المقومات والملامح، لأنها لم 

تستطع أن تواجه الغزو الثقافي بنفس العتاد الذي جاء به الاحتلال في عنفوانه وانتقامه، ولم 

رامجه في الهدم والتسلط تستطع أن تطور ذاتها بالطریقة التي یفترضها تخطیط العدو وب

، وقد أدت الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي عاشها المجتمع 2»وإزالة المعالم القومیة

.176، ص1986ین المتحدین، د ط، تونس، إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشر -1

.22، ص2007، الجزائر، 5جزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، طأبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب ال-2
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الجزائري وما خلَفه من انحطاط فكري إلى غیاب الإنتاج باللغة العربیة، فقد اتخذ الروائیون 

ال والكفاح للعالم، الجزائریون اللغة الفرنسیة كأداة لمخاطبة المجتمع ولإیصال صوت النض

برزت كوكبة من «فكانوا یكتبون بتفكیر جزائري وبانطباع ثقافي خاص، وعلى اثر هذا 

المثقفین باللغة الفرنسیة، الذین اكتسبوا وعیهم عبر التجارب القاسیة مع المستعمر، الذي 

التي بوعودهأذاق مواطنیهم ألوانا من الاضطهاد والتنكیل، وخاصة أن هذا المستعمر لم یف

، وبالتالي انتشرت 1»قطعها للجزائریین بنیل الاستقلال بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة

ة الثقافیة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، واعتبرها الباحثون من أهم الأحداث الأدبی

تب یاسین، هم فیها الكثیر من الأدباء؛ أبرزهم: مولود معمري، كاسأالتي تحققت للجزائر 

محمد دیب، آسیا جبار، ومولود فرعون وغیرهم، وبالرغم من ظهور روایات عدیدة كتبت 

الدارسین یتفقون على أن أول روایة حقیقیة في شكلها ومعاییر الفنیة، «باللغة الفرنسیة إلا أن 

، فهي تعد من الأعمال الروائیة 2»مع (ابن الفقیر) لمولود فرعون1950قد ظهرت عام 

طقة باللغة الفرنسیة التي حققت نجاحا باهرا، بحیث ترجمت إلى أكثر من عشرین لغة، النا

لأنها روایة تصور حالة المجتمع الجزائري ومعاناته جراء الاستعمار الفرنسي، وعلیه فإن 

الأدب الجزائري صور وعایش كل معاناة الجزائریین، وكان وسیلة للتعبیر عن آلامهم 

جمة الروایة الجزائریة الناطقة باللغة الفرنسیة إلى حد كبیر، ذلك أن وهمومهم، وقد تأخرت تر 

تابتي خدیجة، بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة ـ قراءة في الخطاب النسائي أنموذجاـ، كلیة الآداب واللغات -1

.16، ص2018ـ 2017ـ، سیدي بلعباس، والفنون ـ جامعة جیلالي الیابس

.17، صالمرجع نفسهتابتي خدیجة، -2



أسس لسانیة تداولیة لترجمة المقاصد التواصلیة الفصل الأول                

في النص الأدبي 

92

مفهوم الأدب أو الروایة الناطق بالفرنسیة لم یأخذ بعین الاعتبار في الدراسات الأدبیة «

العربیة الحدیثة باستثناء بعض الدراسات القلیلة في بلدان المغرب العربي حیث شاع 

اللغة الفرنسیة) أو (الروایة الجزائریة أو المغاربیة الناطقة مصطلح (الأدب الجزائري الناطق ب

من كبیرا ، یعني أن الروایة الجزائریة الناطقة باللغة الفرنسیة لم تلق اهتماما 1»بالفرنسیة)

طرف الدارسین والمترجمین، لاعتبار بعضهم أن الأدب المكتوب باللسان الفرنسي لا یمكن 

أول خطوة اتخذها الدارسون في هذا الشأن هي إنشاء إدراجه ضمن الأدب العربي، ولكن

فمع مطلع الثمانینات من القرن «عدة مشاریع لترجمة الروایة المغاربیة الناطقة بالفرنسیة، 

الماضي بدأ یتبلور مشروع ترجمة الروایة الجزائریة الناطقة بالفرنسیة مع صدور روایة 

من توقیع المترجم الدكتور حنفي بن عیسى(الدروب الوعرة) لمولود فرعون باللغة العربیة

، ومن هذا التصور 2»(...)، حیث جاءت الترجمة العربیة محافظة على الشكل والمضمون

في میدان الترجمة شهد بروز مترجمین متخصصین في ترجمة الروایة الجزائریة الناطقة 

والها.مات الأدبیة ویحول دون ز باللغة الفرنسیة لیشكل زخما كبیرا من الترج

بوعلي كحال، ترجمة الروایة المغاربیة الناطقة بالفرنسیة بین الرهانات السوسیو ـ ثقافیة وإشكالات الترجمة الأدبیة، مجلة -1

.417، ص2019، البویرة، 2، العدد 8إشكالات في اللغة والأدب، مجلد 

.426، صالمرجع نفسه بوعلي كحال، -2
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بالسیاق الثقافي والاجتماعي الذي أنتج فیه النص.المترجمةمدى إلمام –1

ترجمة بعض المصطلحات التي تحمل مدلولات ثقافیة.–أ 

بعض العبارات الاجتماعیة التي تعكس ثقافة المجتمع القبائلي.تحلیل–ب 

مدى مراعاتها لنقل مقاصد المؤلف.–2

التداولیة:نسرین شكري للروایة في ضوء اللسانیات ترجمة نماذج من تحلیل–1–2

شاریات.              الإ–أ 

متضمنات القول.    –ب

.الاستلزام الحواري–ج 

الكلام.             فعالأ–د 
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: تقدیم المدونةالمبحث الأول

صفة لقد تطرقنا في القسم النظري لبعض القضایا الأساسیة المتعلقة بعملیة الترجمة ب

حیث إنّ النصوص الأدبیة، النثریة عامة، وترجمة النصوص الأدبیة على وجه الخصوص،

لك تمّا یستلزم كذلك كثرة التأویلات، ولا تقتصر منها والشعریة، تحمل دلالات متعددة، م

مترابطة ومنسجمة فیماالخطابات والنصوص ككل باعتبارها أفعالا لغویة التأویلات على

إذ تحمل تلك النصوص بینها، بل قد یمس ذلك الوحدات الصغرى كالجمل والكلمات،

مقاصد تواصلیة ینوي الأدیب إیصالها لقرائه باعتماد أسالیبوالخطابات وتلك الوحدات 

لمعنى الذي یقصدهاجهده لینقلقصارى نصوصلغویة غیر مباشرة، ویبذل المترجم لتلك ال

ي ایة فاللغة الأصلیة إلى اللغة الهدف. ولكن لیس من السهل بلوغ هذه الغمنالمؤلف بأمانة

ذه هوایة مولود فرعون (نجل الفقیر) نظرا لمكانة وقد ركزنا في ذلك على ر جمیع الأحوال.

غة، ل24الروایة في الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة، والتي تُرجمت إلى أكثر من 

ة قیّما اجتماعیة وثقافیة وعادات وتقالید شعب عاش ظروفا فریدو وهي تحمل مقاصد سامیة

مترجمة روایة نجل الفقیر جهودبعض عن من نوعها. وسنحاول من خلال ذلك الكشف 

تي تضمّنتها هذه ترجمة بعض المقاصد الین شكري) في(وهي المترجمة المصریة نسر 

.ایةالرو هذه ، بالتركیز على بعض النماذج من الروایة إلى اللغة العربیة الفصحى
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یعتبر مولود فرعون أحد أهم الكتاب الجزائریین الذین یكتبونأولا: التعریف بالكاتب:

ل یبتیزي هینحدر من عائلة فقیرة من،1913مارس 8وهو من موالید ،باللغة الفرنسیة

على ساله إلى المدرسة الابتدائیةأصر والده على إر «وقد،بتیزي أزوقة القبائل العلیا بمنط

وأصبح ضمن سرعان ما أدرك أهمیتها و ،الرغم من الفقر المدقع الذي تعاني منه العائلة

لإعدادیة بتیزي أزو عام ثم التحق بالمدرسة امرحلته الابتدائیة بالنجاح،تتوجالأوائل بحیث 

رغم بوزریعة بالجزائر العاصمة وتخرج منها بتقدیر جیدمدرسة المعلمین بانضم ل، ثم1928

عاد ، وانطلق للعمل بعد تخرجه فاشتغل بالتعلیم حیث الذي كان یعاني منهوضعه البائس 

ره لیشمل قضایا وطنیةاتسع فكو 1935تیزي هیبل التي عیَن فیها مدرسا سنة إلى قریته

أوضاع المجتمع القبائلي في ظل الاستعمار الذي یعكسالأمر الذي جعله یكتب أدبه

م فیها وهي التحق بمدرسة أخرى في قریة تاوریرت موسى لیعلّ 1946وفي سنة الفرنسي،

وفي سنة ،تلمیذا فیها، بعدها عین مدیر لإحدى الإدارات التعلیمیةنفس المدرسة التي كان 

ثم ارتقى منصبه لیصبح مفتشا عین مدیرا في الجزائر العاصمة لمدرسة نادور، 1957

آخر منصب اشتغله قبل ، وهو1955سها أحد الفرنسیین سنة أسقدلمراكز اجتماعیة كان

خالدة وبقیت أعماله الأدبیة، 1»1962الفرنسي سنة الاستعمار من قبلث اغتیلیحبوفاته 

التي عاشها والأوضاع المزریةتتناول المعاناةكما ،وسماتهمبائلتعبر عن ثقافة سكان ق

، 10و9، ص2014، الجزائر، القاهرة، 1شكري، المركز القومي للترجمة، طمولود فرعون، ابن الفقیر، تر: نسرین -1

بتصرف .



الفصل الثاني              ترجمة بعض المقاصد التواصلیة في روایة "ابن الفقیر" 

من خلال تحلیل ترجمة نسرین شكري للروایة     

96

في ظل قهر الاستعمار الفرنسي الذي ،الشعب الجزائري بصفة عامة والقبائلي بصفة خاصة

:)ابن الفقیر(ضافة إلى بالإ،لا یرحم، ومن أهم أعماله الأدبیة

la:الأرض والدّم  • terre et le sang

jours:أیام قبائلیة.• de Kabylie

les:أشعار س محند• poèmes de si mohand

les:الدروب الوعرة.  • chemins qui montent

la:مدینة الورود   • cité des roses

lettres:الأصدقاءرسائل إلى • à ses

l’anniversaireعید المیلاد     :         •

تخرجت من «صحفیة ومترجمة مصریة، نسرین شكري :ةثانیا: التعریف بالمترجم

، حصلت على ماجستیر في الأدب الفرنسي 1999كلیة الألسن جامعة عین الشمس عام 

، وموضوع 2008، ثم درست دكتوراه وتحصلت علیها عام 2002نفسها عام من الكلیة

اقین التعبیر عن التمرد عند الكتاب البربر النطـ:الذي اشتغلت علیه عنونته بالدكتوراه

قصة (وبالفرنسیة من خلال روایة (غفوة العادل) لمولود معمري، (ابن الفقیر) لمولود فرعون،

لفاطمة منصور. )حیاتي
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لها عدة أعمال ترجمیة لنصوص أدبیة وسیاسیة، كما أن لها كتاباتها الخاصة تتمثل في 

، وتعتبر هذه المترجمة 11»2009مجموعة قصص صغیرة وسمتها *إناء فارغ* صدرت عام 

الأدب الجزائري الناطق باللغة الفرنسیة ل وإحیاءبمشاریع نقذین اهتموا للمترجمین اامن بین 

.في المشرق العربي

"منراد فورولو"ى یدعتدور أحداث الروایة عن حیاة طفل صغیرثالثا: ملخص الروایة: 

أصبح أفراد مجتمعه مستسلمون كان الفقر سید الموقف لحدَ زمنفي حیاة صعبةعاشالذي

في ظل لتي كانت صعبة المنالاتأمین لقمة العیشهمهم الوحیدكانفقد ،للحیاة الروتینیة

نطبق على وكان الوضع نفسه ی،الذي لا یعرف للرحمة سبیلاالاستعمار الفرنسياستبداد 

المدعوة زو، یزي هابیل بمنطقة القبائل بتیزي و التي تنحدر من قریة ت"منراد"عائلة الصغیر 

لكل كان و "،رمضان"و"لونیس"ها وولدیْ "تساعدیت"تتكون من الجدة والتي"شعبان"ناء بأب

تسم بالبغض التي كانت ت"حلیمة"تتكون عائلة أولهما من الزوجة بحیث ،صغیرةمنهما عائلة 

ه أبنائو "فاطمة"زوجته نفسه"رمضان"منتتكونفهي ،ثانیهما، أما عائلة وبناتها،والحقد

لأنه الابن ،بطل هذه الروایة الذي نشأ في ظروف من العزَ والاهتمامومن ضمنهم ،الأربعة

لط على أختیه فكان یتس،دام حقوقهلدرجة أساء استخ"دردار"قبل أن یولد أخوه للعائلةالوحید

ظروفهم لمدرسة رغم كلّ أن یدخله اقرر أبوهبلوغه سنَا معینةعند و ل من یحیط به، وعلى ك

.، بتصرف175مولود فرعون، ابن الفقیر، ص-1
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ا جعل ممّ ،حلیفه في عامه الأولكان ن الرسوب ، ولكهاالتي كانوا یعیشون فیمزریةالمادیة ال

قلوب عائلته ایةرو الومنه فقد لاحظ بطل ،بنهم الوحیدقة على االآمال المعلّ عائلته تسقط كل

تجرع من هومنذ ذلك الوقت أصبح ضمن الأوائل وكأن،عزم على الدراسة بجدفالمكسورة 

في موسم الدراسة یدرس بجد قد كان بعد، ففیما ر لعائلتهفخجعله مصدركأس الوعي ما 

رولو وقته و یمضي فكانكیفوكان الكاتب یصور لنا،الحقلفي وفي الصیف یساعد والده 

لطیمتین في الهخالتییزور التي تغمره عندما السعادةوكذلك كان یصف في اللعب والعمل

ا مالقدر لم یكن جمیلا معه، إلا أن نخاصة الصغرى منه،لهمنزلهما وعن دلالهما الزائد 

أصیبت فقد ، أما الثانیة تضع مولودها الأولبرى توفیت وهي إذ أن الك،طویلافلم تعیشا

ولم یتجاوز تلك رولو في ذلك الحین صغیراو وكان ف،ید رافقها إلى حین وفاتهاباكتئاب شد

سهولة.بالمحنة 

وحصل على المنحة التي كانت حلما طالما أراد بنجاح الابتدائیةالمرحلة رولو و أنهى ف

فقد كانت،نجاحه فتح بابا أمام بدایة معاناتهلأن ،إلا أن فرحته لم تدم طویلابلوغه، 

ي مقدوره الذهاب والعودة كل یوم، لم یكن فبعیدة جدا عن قریته و التي سیرتادها سطة المتو 

وطلب منه أن "عزیز"قصته طالب من قریة أخرى یدعىبحیث سمع بإلا أن حظه أسعفه 

ذهب للمدرسة وأصبح یتعلم فس المنزل لیكون قریبا من المتوسطة، وبهذا معه في نیبیت 

العام المنحة لم تتجدد فيإلا أن ویعود إلى قریته في العطلة، وكان من بین الأوائل ،فیها



الفصل الثاني              ترجمة بعض المقاصد التواصلیة في روایة "ابن الفقیر" 

من خلال تحلیل ترجمة نسرین شكري للروایة     

99

، بعدمافیو ،واقع مشؤوم لأنه سیعود إلى الحیاة البائسة التي كان یعیشهاوأصبح أمام ،يالثان

للالتحاق بمدرسة المعلمین مسابقةلكن وجب علیه اجتیاز تم قبوله بشهادة التعلیم المتوسط،

.بح معلماصل نجح وأعفالوب،في الجزائر العاصمة

ابن الفقیر، مولود فرعون، تر: نسرین شكري،  المركز القومي للترجمة.–

یة لترجمة المقاصد التواصیرتكز موضوع بحثنا على:رابعا: منهجیة تحلیل المدونة

، حثنابد فرعون كمدونة لروایة *ابن الفقیر* لمولو من اللسان الفرنسي إلى العربي، باعتماد

مدى مراعاة المترجمة لمقاصد قصد الكشف عنسنحللها التينماذج بالتركیز على بعض ال

نظریة مستثمرین في ذلك بعض الأسس البأمانة، المؤلف التواصلیة ونقلها إلى اللغة العربیة

نظور قتضیه المالوظیفیة، أو ما یلترجمة رصدناها في القسم النظري، سواء ما یتعلق باالتي

التي بالتركیز على المقاصد،التداولي من الاهتمام باللغة في بعدها الاستعمالي الوظیفي،

ثناء أعلى المترجم مراعاته ممّا ینبغي،للمتلقي (للقارئ)إیصالها(الأدیب) ینوي المرسل 

الكشف نادون تحریفها، فقد حاولالمقاصد كما هي نقل من لغة إلى أخرى من أجل ترجمته

ي "نسرین شكري"، التي تنتمي إلى ثقافة تختلف تماما عن تلك التعن مدى تمكن المترجمة

ةلفرنسی، من ترجمة مقاصد الكاتب من اللغة اودفعته إلى كتابة روایتهنشأ فیها مولود فرعون

:یليوهي كما ،وفق مراحل ثلاثوقد تدرجنا إلیه، إلى اللغة العربیة

ة.المصدر باللغة الفرنسیة والهدف باللغة العربی؛قرأنا كلا النصینالمرحلة الأولى: 
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:حول مدى مراعاة المترجمة لبعض القضایا وهياستخلاص بعض النتائج المرحلة الثانیة:

قاصد م، ومدى مراعاتها لنقل بالسیاق الثقافي والاجتماعي الذي أنتج فیه النصمدى إلمامها

المؤلف.

النّص المترجم، ماذج من نّ المنا باستعراض بعضفي هذه المرحلة قالمرحلة الثالثة: 

ما نین في ذلك بیالنص الأصلي (المصدر) للتعلیق علیها مستعومقارنتها بما كانت علیه في 

استوعبناه من الدرس التداولي ومباحث التداولیة التي اعتنت عنایة هامة بالمقاصد 

السیاق التواصلي للوصول إلى المقاصد، أو نقلها من لغة إلى لغةالتواصلیة، ومراعاة 

أخرى.
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المبحث الثاني

یة بعض المقاصد التواصلة نسرین شكري لترجملتحلیلیة نقدیة لترجمة دراسة 

.في روایة إبن الفقیر

ص:مدى إلمام المترجمة بالسیاق الثقافي والاجتماعي الذي أنتج فیه الن–1

بلیغ مختلف الظروف الثقافیة والاجتماعیة التي أنتج فیها النص دورا فعالا في تتلعب 

وبشكل خاص ،نوع من أنواع الترجمةمقاصد المتكلم وتبیانها للمتلقي، وغیابها في أي

ه یؤدي إلى تشویه النص المصدر، ذلك أن الأثر والمعنى المراد إیصال،الترجمة الأدبیة

للقارئ لم ینقل بصفة سلیمة.

العادات والتقالید والأعراف التي تتناقلها الأجیال جیلا بعد جیل في «ة هي والثقاف

مجتمع ما، وذلك بغرض حفظ التواصل، وصیانة التراث، وتعزیز الوعي بالوجود، في إطار 

فاللغة وسیلة التواصل والتبادل بین الأفراد، والتعبیر عن أفكارهم ومعتقداتهم 1»عام وثريّ 

ثقافة المجتمع وعاداته وتقالیده وتراثه. وبما أنّ وعاء یحفظفهي دیولوجیاتهم وسیاساتهم،وإی

اللغة تتجسد في نصوص مختلفة، فإنّ هذه الأخیرة تحمل تلك الثقافة التي تسري في عروق 

التي تعكس ثقافة ،(الشعر، القصة، الروایة...)النصوص الأدبیة، بكلّ أنواعها االلغة، منه

تنتجها، ولذلك فإنّ الأدب أداة مهمة للتعبیر عن ثقافة المجتمع وعاداته وتقالیده، البیئة التي

https://www.alukah.net/literature_language.2018–05–15أسامة طبش، الترجمة والثقافة، -1
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والحفاظ علیها ونقلها للأجیال الجدیدة، كما أنّ العمل الأدبي یعكس ثقافة المبدع وثقافة 

عادته وظروفه المختلفة ویسهم في حمایتها والحفاظ علیها.مجتمعه و 

وقد صنّف الباحثون روایات مولود فرعون بصفة عامة، وروایة "ابن الفقیر" على وجه 

الخصوص، ضمن الأدب الذي یصوّر المجتمع الجزائري بصفة عامة، والقبائلي على وجه 

لت شكّ «الخصوص بكلّ تفاصیله (مادیا ومعنویا)، ویرى أحد الباحثین أنّ روایة ابن الفقیر 

موضوع جدال مستفیض بین النقاد، بعضهم یدرجها ضمن أدب المثاقفة، والبعض الآخر 

، حیث تجسد هذه الروایة مختلف العناصر الثقافیة 1»یصنفها في الأدب الإثنوغرافي

لا یصف المؤلف نفسه بقدر وصفه لبیئته، ولعادات وث الشعبي للمجتمع الجزائري، فوالمور 

الأفراد من كل الجهات، والغضب والجهل والدمار والتخلف الذي مجتمعه، والبؤس المحیط ب

سببه الاستعمار الفرنسي للشعب الجزائري، إضافة إلى المناسبات والعادات، والكثیر من 

الطقوس التي تُمارس في منطقة القبائل.  

إنّ النقطة المهمة في هذا العنصر هو التّمعن في النص المترجم من قبل المترجمة 

ن شكري) ومحاولة المقارنة بین بعض الأفكار التي تعبر عن مظاهر ثقافة المجتمع(نسری

، 12دمولود فرعون، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، المجلالفقیر، لبوزید مولود، الخصوصیة الثقافیة في روایة ابن -1

.2020، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي. الجزائر، 1ع
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في النص الأصلي بما یقابلها في النص المترجم، لمعرفة مدى نجاح المترجمة من نقل تلك 

المظاهر الثقافیة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة دون تحریف.   

ائري لفرنسیة، لكن أفكاره یستقیها من المجتمع الجز فبالرغم من أنّ المؤلف یكتب باللغة ا

وف فيمفرداته من القاموس اللغوي المألفیها هذا المجتمع، كما یستمدّ اي یحیوالظروف الت

جم محیطه وفي المجتمع الجزائري بصفة عامة، وعلیه، فإنّ ترجمة هذه الروایة من طرف متر 

ستدعي منه معرفة تامة بالسیاق الذي ینتمي إلى مجتمع آخر غیر المجتمع الجزائري ی

أُنتجت فیه الروایة وبالموروث الثقافي الجزائري، خاصة أنّ هناك كلمات ومصطلحات 

مرتبطة بهذا الموروث (سواء المادي أو المعنوي)، ولذلك فلیس من السهل على مترجم 

لك ني تتغطیة معاأجنبي، مهما أتقن اللغة الفرنسیة واللغة العربیة، ترجمة الروایة بسهولة و 

یئة من له درایة كاملة ببطلحات التي لا یدرك مدلولاتها إلاّ الكلمات ومفاهیم تلك المص

المؤلف وثقافتها وعاداتها وتقالیدها.

ترجمة بعض المصطلحات التي تحمل مدلولات ثقافیة:–أ 

:1نموذج

Chez les Menrad, c'était ma grand-mère qui était chargée de la

subsistance. Elle seule ouvrait et fermait les (ikoufan). (p26)
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جاءت الترجمة كالتالي:

أوانين هي فقط كانت تتمتع بحق فتح (و ولة عن المؤ المسؤ في عائلة منراد كانت جدَتي 

)35(ص إغلاقها.و التخزین)

عن ثقافة المجتمع القبائلي وعادة من عاداته، ریعبّ ننظر في ترجمة هذا الفعل الذي 

عن ثقافة مادیة راسخة في أذهان ریعبّ ) مصطلح قبائلي صرف،ikoufanفمصطلح (

كوفان) یملك ذلك الشيء المادي الموسوم (إالأجیال، حیث لا نجد منزلا قبائلیا لا 

ikoufan"(أكوفي) "، جمعakufi وهو رمز من رموز منطقة القبائل، ویحتل مكانة مهمة "

، شكلهةبالنسبة للبیت والعائلهامةواقتصادیة في البیت القبائلي، ذو قیمة جمالیة وثقافیة 

في یشبه شكل البرمیل ضیق في القاعدة وفي الجزء العلوي، وهي الوسیلة الوحیدة المعتمدة

المطحون والشعیر...الخ، تصنعه النساء من حتى القمحالحبوب والتین المجفف، تخزین

انا بمادة بیضاء منزوعة من الطین كذلك، أحیضهیثمّ یتمّ تبیالطین الممزوج بروث البقر

لة  عائتُزخرف بأشكال وألوان جمیلة، وهي من أهم ما تملكه العائلة القبائلیة في بیتها، كلّ 

دران التقلیدیة رونقة وجمالا، تضفي على الجو وضع في زاویة، تملك اثنین أو أكثر، تُ 

و(أكوفي) هذا رمز قبائلي محض.

ikoufanElle(كما تعكس العبارة السابقة seule ouvrait et fermait les( عادة ،

من عادات المجتمع الجزائري، ومنطقة القبائل على وجه الخصوص، وهي أنّ الجدّة (أو 
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التي تملك سلطة فتح وغلق (إكوفان)، وإن دلّ الدار) هي الوحیدة ولةمسؤ الكبیرة في السن و 

شيء فهو یدلّ على صعوبة المعیشة ومعاناة العائلات من الفقر والحرمان، علىهذا

فیه خارج نیتداول أفراد العائلة على ما یُخزّ فتحرص الجدة طوال الیوم على أكوفي، كي لا 

الكبیرة) على كل فرد نصیبه، ولا ع الجدة (أو الأخت الأوقات التي تجتمع فیها العائلة لتوزّ 

یهمّ إن شبع أم لا، ولا یحق لزوجة الابن أن تتصرف في ما تطبخه للعائلة، فالجدة هي التي 

تملي علیها ما ستحضّره للوجبة والمقادیر اللازمة. 

بیة في اللغة العر لهبما تعتقد أنّه مقابل)ikoufanلقد ترجمت نسرین شكري مصطلح (

، ولم ر وظیفة المصطلحلكنها قد ترجمت المصطلح بعبارة تفسیریة تفسّ (أواني التخزین)وهو 

زت النص المصدر لم تتجسد ن اللمسة المحلیة التي میّ لألقصد المراد تبلیغه،ایتحقّق بذلك

حیاة الجانب مهمّ من له قیمة ثقافیة تعبر عن )إكوفان(في النص الهدف كون المصطلح 

م مع القبائلي، ولم تجد المترجمة مقابلا له یغطي معنى هذا الشيء المهالأسرة في المجت

فحتى المؤلف نفسه لم یضع له مقابلا ، والممیّز لثقافة منطقة القبائل (والأمازیغ بصفة عامة)

باللغة الفرنسیة، بل كتبه كما یُنطق باللغة القبائلیة لكن بالخط اللاتیني وذلك حفاظا على 

العربیة، أي لّغةضا بالأیوكان بإمكانها فعل ذلك التي تمیّز هذا المصطلح، الخاصیة الثقافیة 

، وهذا ما وتضعه بین قوسینبالخط العربي، وتكتبهتحافظ على بنیة المصطلح كما هي

وهذا أیضا یندرج ضمن مقاصد ،یدفع القارئ العربي إلى البحث عن معنى هذا المصطلح
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، والدلیل أجمعین على ثقافة المنطقة ونشر مصطلحاتهاالمؤلف الذي یرید أن یتعرّف العالم

أنّ قصد المؤلف لم ویمكن الحكم علىعلى نجاح روایته هذه ترجمتها إلى لغات كثیرة. 

، فـ (أواني التخزین) متنوّعة من طرف نسرین شكريفي ترجمة هذا المقطع النّصيیتحقق

رمز هو س مجرد آنیة للتخزین، بل لی)أكوفي(، لكن ومتوفرة في كلّ زمان ومكانومختلفة

النص ز بما یحمله من قیّم، ویفتقرمن الرموز الثقافیة، یجسّده النص الأصل بفخر واعتزا

إلى ذلك كله لیظهر أنّه مجرّد نص عادي له تركیب لغوي ومضمون لكن ضاعت الهدف

حین نقارنه ما كبیرا في المقطع النصي المترجترك ذلك فراغمنه تلك اللمسة المحلیة، فقد 

یحسّ القارئ الذي ینتمي إلى هذه الثقافة بأسف شدید.قد ، و بالنص الأصلي

:2نموذج

De lages dalles de schiste sur cinquante centimètres de maçonnerie

indécise, contre les pignons des maisons forment les bancs de la

lesquels viennent s’asseoir les hommes et les enfants.Tadjemaït»«

(p 13)

على النحو التالي:ترجمت هذا المقطع
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تشكل ألواح كبیرة من الصخر الزیتي وضعت على مساحة خمسین سنتیمترا من البناء غیر 

ویجلس علیها الرجال التدجامیتمقاعد المنازل ـ لمستقر والذي یتكئ على جملونيا

)22والأطفال.(ص

مصطلح یسفر عن معنى أهالي القبائل، وهوتعني لفظة (التدجامیت)، الجماعة في لغة 

ثقافي واجتماعي محض، وتمثل الجماعة مجموعة معدودة من أفراد القریة الكبار معروف 

ي كل عنهم الحكمة والعدل والمعرفة في أمور الحیاة والعادات والتقالید، یتم استشارتهم ف

رى القالأمور التي تخص القریة للفصل في قضایا معینة مثلا: قضایا النزاعات بین الناس و 

هم الإرث بحیث یتم استدعاؤ هذا فقط بل یعتمد علیهم في الفصل في قضایا،المجاورة ولیس

ة قُرعقد وافته المنیة وذلك بوضعلتقسیم الأراضي والمنازل بین الإخوة إذا ما كان الوالد

ثانیا. التقسیم أولا وتفادیا للمشاجراتتثبت مصداقیة

یعبر عن مكان في ساحة القریة فیه مقاعد (Tadjemaït)أما في هذا السیاق فإن مصطلح 

یه كثیرة یجلس علیها الرجال والشیوخ وحتى الصغار لتبادل أطراف الحدیث، بحیث تتداول ف

كل أخبار القریة والقرى المجاورة وهو أیضا مكان تواجد أفراد الجماعة.

كما ورد في اللغة ه إن ما نلاحظه في ترجمة مصطلح (التدجامیت) هو أن المترجمة نقلت

حروف عربیة (عربته)، وهي بعملها هذا تفتح بابا للقارئ لتكوین معجم بسیط الفرنسیة ب

بالإضافة إلى أنها حافظت على اللمسة المحلیة التي تضفیها ،یساعده في تغذیة فكره
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مصطلحات اللغة القبائلیة على النص المصدر كونها تعبر عن نهج أهالي القبائل في حل 

لاتهم دون اللجوء إلى القانون خاصة في تلك الفترة التي كان فیها الاستعمار الفرنسي انشغا

یبحث عن أبسط الفرص لزیادة النار اشتعالا لتفریق الأهالي. 

:3نموذج

لنمعن النظر في الجملة التالیة:

qui avait emporté le raisinchouarin sans orgueil, due noLa vieille tir

à la ville, un grand chapelet de viande acheté par mon père. (p42)

ترجمت كما یلي:

ي.راه أبـلى المدینة قطعة لحم اشتأخرجت، بكل فخر، العجوز من القفة التي حملت العنب إ

)53(ص

(chouari) ّراسخ في أذهان ر عن موروث ثقافي واجتماعي ماديمصطلح قبائلي یعب

ها أوالأجیال وهي وسیلة یستعملها الرجل القبائلي لحفظ ونقل البضاعة إلى السوق إما لبیع

بل من قعبارة عن سلَتین كبیرتین تصنع من نبات الحلفاء (chouari)مقایضتها بأخرى، و

النساء تحمل وتثبت على ظهر الحمار لتكون بذلك البضاعة جاهزة لنقلها.

بالقفة ما هو إلا تقریب (chouari)إن ما نلاحظه في ترجمة نسرین شكري لمصطلح 

كثیرا إلا أن مادة الصنع تختلف، بالإضافة أنها (chouari)للمعنى فصحیح أن القفة تشبه 
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لم یتحقّق، بل تحمل بالید لنقل البضاعة، بالرغم من هذا التقریب في المعنى فإن القصد 

لفكرة، امن نقل بتعبیر آخر، فإنّ من الناحیة الدلالیة، تمكّنت المؤلفة تحقّق جزء من المعنى.

أمّا الجانب الثقافي الذي یحرص المؤلف ، (القصد الإخباري تحقق)من القفةوهي أخذ اللّحم

على الحفاظ علیه بتوظیفه المصطلحات (في نصه باللغة الفرنسیة) كما یستخدمها المتكلون 

محض والبعض الآخر یستخدمه كذلك الناطقون باللهجات العربیة الأصلیون (بعضها قبائلي

وذلك أن الطابع الثقافي والأثر المعنوي الذي میز العبارة والنص لكنها جزائریة محضة)، 

المصدر بشكل عام لم یتجسد أیضا في النص الهدف بصفة تامة. 

ركاكة في، وهيملاحظة أخرى بخصوص ترجمة هذا المقطع لا علاقة لها بالجانب الثقا

ر ومجرور ومضاف إلیهالعبارة المترجمة، وذلك بسبب فصل المؤلفة بین الفعل والفاعل بجا

ذلك، ستدعى الأمرا لكن إذا امفیجوز الفصل بینه)العجوز من القفة، بكل فخر، (أخرجت

أو للبیان، لكن الفصل هنا جعل النص المترجم ثقیلا ویبدو الكلام ركیكا، ولم تلتزم المترجمة 

La(الجملةالأساسیة ركان الأبالنص الأصلي، حیث لم یفصل المؤلف بین  vieille tire

non sans orgueil(.  أخرجت العجوز بكبریاء من الشّواري) :وكان من الأفضل لو قالت

.أخذ العنب إلى المدینة قطعة كبیرة من اللحم اشتراها والدي)الذي 
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:4نموذج

Ma grand-mère, seule, reste prés du kanoun et insinue qu’elle ne

pourra pas s’empêcher de dire son mot. (p42)

كالتالي:هاترجمت

)54(صفقط جدَتي، بقیت إلى جوار الموقد وتلمح أنها تقول كلماتها. 

ي هذه ومعظم الأریاف الجزائریة البوادي كذلك، وفالقبائلمرتبط بمنطقةمصطلح(الكانون) 

ما إثقافة أهل القبائل، وهو حفرة صغیرة یتم حفرها في الأرض الروایة، یعبر المصطلح عن

طعام في باحة المنزل أو في إسطبل الحیوانات توقد فیه النار باستخدام الحطب لیتم طهي ال

علیه فتضع النساء ثلاث أحجار على حوافه لیسهل وضع القدر أو الطاجین لطهي الكسرة، 

ا تتجسد ، وهنتدفئة في أیام الشتاء الباردلرة القبائلیة لكما یعتبر المكان الذي تجتمع فیه الأس

ي ن الجدَة تسرد للصغار القصص الممتعة والمشوقة الت، حیث إلدى القبائلحلاوة الحیاة

ةبغیزوایا المكان لغزل الصوفىحد، أما زوجة الابن فإنها تجلس في إتنسیهم قساوة الشتاء

من واء، رائحة غریبة تنبعثفي مثل هذه الأج،عةمتصنع أغطیة لتدفئة، وإن أكثر الأشیاء

ضهم لى بعرائحة الدخان مع رائحة التربة المبللة بمیاه الأمطار وكأنها تلف العائلة إامتزاج

لى، إأي منزل من الكانوناحة نفسیة لا مثیل لها، فلا یخلولیشعروا بدفء جمیل یحسهم بر 
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في الباحة یستخدم في الصیف والآخر فيأحدهما،اثنینحدّ أنّ هناك منازل نجد فیها

یستخدم في الشتاء. )إسطبل(أو الدار

ة بمصطلح (الموقد) وكانت موفقة إلى العربی(kanoun)لقد نقلت المترجمة مصطلح 

تمع ینم عن ثقافة عریقة یختص بها المج(kanoun)اختیارها، بالرغم من أن إلى حدّ ما في

ر ، حیث إنّ ما قامت به هو مجرد تقریب المعنى، حیث إنّ مصطلح (موقد) لا یعبّ القبائلي

سهمت عن تلك الحفرة التي نشأ علیها المؤلف وكلّ فرد جزائري في السنوات الماضیة والتي أ

بة بمثافي تكوینه وتربیته على تقالید معیّنة، أهمها السهرة العائلیة التي تكون في الغالب

م یها الطفل سنن الحیاة وهو یستمع لقصص الكبار وانشغالاتهم وتبادلاتهمدرسة یتعلّم ف

تكون محلّ نقاش في كلّ لیلة من لیالي الشتاء بین جمیعبخصوص كلّ شؤون الحیاة التي 

ولا لأفراد العائلة الذین یجلسون حول (كانون) ربما لا یمكن أن یكون لتلك السهرات وجود 

ذلك أن تحافظ على المصطلح الأصلي، كما فعل المؤلف كان بإمكان المترجمة ك.وجوده

.المصطلح كما هو بالقبائلیةحین وضع 

استهلت ملاحظة أخرى بخصوص التركیب اللغوي، الذي یبدو ركیكا نوعا ما، فإنّ المترجمة 

(seuleوهي ترجمة للفظة الفرنسیةالجملة بلفظة (فقط) lثمّ الفاصلة،) یأتي بعد ذلك الاسم

بقیت إلى جوار الموقد وتلمح أنها تقول ،ثمّ الفعل، فكان التركیب الجدید كما یلي (فقط جدّتي

(هذا بالفعل وكان من الأجدر أن تبدأ الجملة تركیب ركیكا نوعا ما، الحیث یبدو كلماتها)
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كما أسقطت المترجمة هو الأصل في اللغة العربیة) وتستغني عن الفاصلة،

من النص الهدف، ممّا أدى إلى عدم نقل قصد المؤلّف كما كان في )s’empêcherالفعل(

بالقرب من الكانوني تجدفقط بقیت(النص الأصل، فكان بإمكانها ترجمة النص كما یلي: 

بدل من (فقط جدَتي، بقیت إلى جوار الموقد وتلمح )تهاكلمقولإلى أنها لن تُمنع من ح تلمّ و 

.أنها تقول كلماتها)

Ma grand-mère, seule, reste prés du kanoun et insinue qu’elle ne

pourra pas s’empêcher de dire son mot.

:5مثال 

Après avoir énoncé la formule rituelle qui précède chaque discours,

l’amine commence à parler. Mais il est interrompu par mon père.

(p43)

المترجمة كما یلي:ترجمتها 

بي أبعد أن تلا الصیغة المعتادة التي تسبق كل خطاب، بدأ الأمین في الحدیث غیر أن -

)55قاطعه...، (ص

و الرجل المسؤول عن القریة وكبیرها یختار وفقا لمجموعة من ) هl’amine(الأمین 

الأمور...، كما یؤتمنالمعاییر منها الأمانة والحكمة والعدل وأیضا التروي في الحكم على 
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میة كبیرة لدى أفراد علیه في جمیع شؤون القریة، یتم استشارته في جمیع القضایا، له أه

ن كلمته مسموعة ویجب التقید بها والانصیاع لها وهو بمثابة رئیس الجماعة.القریة حیث إ

ونقلته كما أورده مولود لقد حافظت نسرین شكري على المصطلح (الأمین) كما هو

لتحمل نفس اللمسة المحلیة التي تمیز بها النص المصدر ولتترك نفس الانطباع فرعون 

فة الذي أحسسنا به أثناء مطالعتنا لنَص المنقول وهذا لأن مصطلح (الأمین) یعبر عن ثقا

، ولم تجد المترجمة صعوبة في ترجمة المصطلح لكون اعیةأهل القبائل وعاداتهم الاجتم

عربیة، وهو مستخدم في العامیات العربیة.أصول هذا الأخیر 

:6نموذج

Le quartier d’en bas, par exemple, est issu de Mezouz ; Mezouz

avait cinq enfants males qui donnèrent leurs noms à chacune des

cinq familles de la karouba. (p 15)

جاءت الترجمة كالتالي:

أبناء من الذكورز بخمسةسكان الحي الأدنى من مزوز، رزق مزو على سبیل المثال ینحدر 

)24(ص.للكاروباالذین أعطوا أسماءهم إلى الخمس أسر المكونة 

(الكاروبا) لقد حافظت المترجمة على نقل مقصد الكاتب من استخدامه لكلمة قبائلیة 

لا واسعا وذلك فتح مجاالهدف،صفي نصه الفرنسي وهو إضفاء لمسة محلیة على النّ 
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لانتشار ثقافة أهل القبائل، وقد أفلحت المترجمة في نقلها للكلمة كما هي لأنها بذلك 

استطاعت أن تنقل الجانب الثقافي الذي یحمله النص الأصل خاصة بإضافة شرح للفظ في 

الكاروبا تعني في لغة سكان منطقة القبائل: العائلة الكبیرة التي «الهامش وذلك في قولها: 

وأصل الكلمة تحتها عائلات مستقلة، لكنها تنتمي جمیعا إلى أصل واحد إلى الكاروبایندرج

لم تحافظ على تركیب الجملة، المترجمة كما نلاحظ أن .زائریة (العربیة)هو العامیات الج

(الفعل ثمّ الفاعل) بحیث غیرت مواقع الكلمات وترتیبها لجعلها تناسب قواعد اللغة العربیة 

لمترجمة هي الابتداء بجار ومجرور، ممّا یضفي نوعا من الركاكة على لكن مشكلة ا

ینحدر سكان تراكیبها، فلو بدأت بالفعل والفاعل لكان التعبیر أخف، ویكون التركیب كما یلي(

على سبیل المثال ینحدر سكان بدلا من (،...)الحي الأدنى، على سبیل المثال، من مزوز

لتبیان مقصد الكاتب من (رزق) بالإضافة إلى أنها أضافت كلمة )الحي الأدنى من مزوز

;(قوله Mezouz avait cinq enfants males( اء، واستغنت بخمسة أبنیعني أنّه رُزق

وذلك أن المترجم یضطر في بعض الحالات إلى عملیة الزیادة )Mezouzعن تكرار الاسم (

.من أجل ضمان نقل المعنى المقصودأو التقلیص
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تعكس ثقافة المجتمع القبائلي: التي تحلیل بعض العبارات الاجتماعیة–ب 

:1مثال

_ Ma grand-mère décida péremptoirement de m’appeler Fouroulou

(de effer : cacher). Ce qui signifie que personne au monde ne

pourra me voir, de son œil bon ou mauvais, jusqu’au jour ou’ je

franchirai moi-même, sur mes deux pieds, le seuil de notre maison.

(p 27)

على النحو التالي:ترجمت نسرین شكري هذا المقطع النصي

(الاسمیولد على قید الحیاة، قررت جدتي أن تعطیني اسم فورولو ـ لأنني كنت أول صبيّ 

رضیة أم مواء بعین س-مما یعني أن أحدا لن یراني )،مشتق من الفعل أفیر ویعنى إخفاء

).37نا. (ص إلا یوم أستطیع أن أخطو وحدي على عتبة منزل-رضیة 

لا نركز في هذا التحلیل على الجانب اللغوي، لاسیما المعجمي الذي تصرفت فیه المؤلفة 

) أوّلا لا وجود لهذه العبارة لأنني كنت أول صبيّ یولد على قید الحیاةمثل (بإسرافأحیانا 

في النص الأصلي، ثانیا لیس هو أوّل مولود على قید الحیاة، بل في أسرته هو، وأحیانا 

مما یعني أن مثل (قد یؤدي ذلك إلى ركاكة التركیب، فيأخرى تنقل التعابیر نقلا حرفیا 

eوهي ترجمة حرفیة لعبارة ()أحدا لن یراني au monde neCe qui signifie que personn
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pourra me voir( وترجمة خاطئة لعبارة)même-jusqu’au jour ou’ je franchirai moi(

) فهو لم یقصد الحصر بـ (إلاّ) (أي یرونه فقط إلا یوم أستطیع أن أخطو وحديترجمتها (

لتحدید فترة ) لا تُستعمل للحصر في اللغة الفرنسیة، بل jusqu’auفي ذلك الیوم) لأنّ لفظة (

زمنیة من وقت محدّد إلى وقت آخر (من المیلاد إلى أن یمشي وحده ویخرج من البیت) 

وقد ینعكس كلّ هذا سلبا على المضمون وقصد المؤلف.ي العربیة (حتّى) للجر، یقابله ف

هعباراتتعكس لكن سنحاول التركیز على المضمون الاجتماعي لهذا المقطع النصي الذي 

، حیث إن المولود الجدید (الذكر على وجه الناس في المجتمع القبائلي وثقافتهمأسلوب تفكیر

) یبعدونه عن أنظار الناس حتى یكبر ویخرج من المنزل وحده وذلك كي لا الخصوص

(فورولو) )Fouroulou(یصاب بالعین والحسد، وهذا ما یفسر سبب اختیار الجدَة لاسم 

وأنه الوریث الوحید ،بعد انتظار طویلوأنه جاءخاصة،وقرارها بأن تبعده عن أعین الناس

وما زال هذا الاعتقاد سائدا إلى یومنا هذا في بعض للعائلة ومن یضمن استمرار نسلهم.

الأریاف، وفي بعض العائلات.

، حافظت على قصد المؤلف ونقلته بمقطع آخر إلى العربیة، ومن یقرأ نلاحظ أن المترجمة

ینتمي إلى ثقافة المنطقة ستتكون عنده فكرة عن نمط تفكیر أهل هذا المقطع وهو لا

فیفرحون على الأنثى، الذكر یفضلونالمنطقة، واعتقاداتهم وخوفهم من العین والحسد، و 

، ولا أحد یرى الطفل قبل أن یبلغ بذلك وتقام الولائمویحتفلون،بالمولود الجدید إذا كان ذكرا
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كان إذا، أمّاالأقاربیخرج بمفرده من البیت ما عادا عمره سنتین أو أكثر، أو قبل أن

تُوبّخ الأمّ في أحیان كثیرة، قد و ویسود الصّمت، البیت المولود الجدید أنثى، فسیملأ الحزن

إناثا، والسبب في كلّ هذا هو الفقر والجهل والقهر الذي إلى حدّ الطلاق إن أنجبت فقط 

بصفة عامة على مرّ السنین بسبب الإستعمارات المتتالیة عاشته العائلة القبائلیة والجزائریة 

للقوة والشجاعة والدفاع عن كانیات العیش، لذلك یُعتبر الذكر رمزا على الجزائریین، وقلة إم

وبدون الشكّ، فإنّ الفكرة .، وهو سند العائلة والقریةالوطن والدشرة والعائلة والشرف...الخ

ة العربیة كذلك، وتحقق القصد في اللغة الهدف، رغم أنّ نُقلت سلیمة والرسالة وصلت باللغ

الترجمة هنا لم تكن أمینة بالقدر المطلوب. 

:2موذجن

Non ancêtres, parait-il, se groupèrent par nécessité. Ils ont trop

souffert de l’isolement pour apprécier comme il convient l’avantage

de vivre unis le bonheur d’avoir des voisins qui rendent service,

aident, prêtent, secourent, compatissent ou tout au moins partagent

votre sort ! Nous craignons l’isolement comme la morte. (p15)

:ترجمت نسرین شكري هذا المقطع كما یلي
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قا وا حقدر رة، فقد عانوا طویلا من العزلة حتى أنهمتجمع أسلافنا على ما یبدو وبدافع الضرو 

ون، فتغمرنا السعادة لأن الجیران یقدمون خدمات، یساعدون، یقرضمیزة أن یكونوا متحدین

)23یغیثون، یتعاطفون أو على الأقل یتقاسمون قدرنا، نحن نخشى العزلة مثل الموت. (ص

هذه العبارة إحدى سمات المجتمع القبائلي، حیث یلخّص هذا المقطع النصي تجسد 

كن ولم تمشاهد التعاون والإتحاد بین الجیران والأقارب سواء في أصعب الظروف أو یسرها،

ذكرها مولود فرعون مجرد كلام فقط، بل یتحدّث عن الواقع الاجتماعي هذه الصفة التي 

(ابن الفقیر) نجد مجموعة من الأحداث تعكس الأخوة ، ففي طیات هذه الروایة الفعلي

م والترابط بین أفراد القریة منها: حادثة بوساعد عندما ضرب فورولو وهرع جمیع الأعما

قامواو والجیران لأخذ الثأر والدفاع عن شرفهم، وكذلك عندما سمع الأب الخبر أوقفه الجمیع 

ثقافةدلَ هذا على شيء فأنه یعكس جذور البتهدئته كي لا یقوم بأمر یندم علیه لاحقا، وإن

از لاعتز والهویة الأمازیغیة التي یعتز بها جمیع سكان القبائل صغیرها وكبیرها ومازال هذا ا

قائما إلى یومنا.

من اللغة أما بشأن ترجمة نسرین شكري لهذا المقطع، فقد نجحت في نقل قصد المؤلف

وقد الأصل إلى اللغة الهدف من خلال عبارات لغویة مقابلة لعبارة المؤلف في اللغة الأصل، 

حرصت المترجمة على نقل مقصد المؤلف وأن یكون لعبارات هذا النص التأثیر نفسه الذي
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تمارسه عبارات المؤلف على قارئ الروایة باللغة الفرنسیة، على قارئ الروایة باللغة الهدف 

كذلك. 

:3نموذج

Certainement ! Nous sommes pauvres, nous, mais Dieu merci, de

toute ma vie vos maris n’ont jamais eu à rougir lorsqu’il s’est agi de

recevoir un hôte. C’est cela reconnait les bonnes familles. (p42)

تلك حیاتي لم یخجل أزواجكم عند استقبال ضیف،بالتأكید نحن فقراء، لكن نحمد االله، طوال

)54سمات العائلة الجیدة. (ص

تدل العبارة السابقة على أهم العادات والمورثات الثقافیة والاجتماعیة التي یشتهر بها 

، م الضیف وسخیهم معه والاهتمام بهوهي إكراوالجزائریون بصفة عامة،سكان القبائل

 أنهم یسعون جاهدین لاحتفاظ بماء وجههم والقیام بما یلزم فبالرغم من فقرهم الشدید إلا

الراحة التي تجعل الضیف مسرورا فیسرون بسروره رغم علمهم أن حفنة لتوفیر كل سبل

ضیف ما هي إلا إنقاص من لالشعیر التي یطبخونها وكمیة التین المجفف التي یقدمونها ل

أن لكل إلى على أكمل وجه، بالإضافة مدخراتهم لفصل الشتاء، ومع ذلك یقومون بواجبهم 

منزل قواعد إكرام الضیف مثلا استقباله بوجه بشوش ومرح، كما أن على أفراد الأسرة عدم 

رفع الصوت أثناء وجود الضیف في منزلهم، وبشأن الضیافة یتم تقدیم القهوة له كأول وجبة 
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ض الأحیان یتم تقدیم ما وفي بع،ثم یقدم الغذاء الذي یجب أن یجهز في وقته ویكون بسیطا

یوجد في البیت، أما للعشاء فیتم طهي أشهى أنواع الطعام مع توفیر الفاكهة واللحم الذي 

یعتبر سلعة نادرة في الأسرة القبائلیة، وعلیه فإن هذه العادة تمثل شغف القبائل بها والتمسك 

ومازال هذا الشغف متمسكا به إلى یومنا هذا.

مّ تد أبلغت الرسالة باللغة الهدف دون المساس بقصد المؤلف الذي ونلاحظ أنّ المترجمة ق

ئلات المعاملات الاجتماعیة في منطقة القبائل وسلوكات العانقله بأمانة، وهو الإفصاح عن

بحسن الضیافة والشهامة.     إزاء الضیوف والمحتاجین، واشتهارهم

رجمة الحرفیة وعلى على التلقد اعتمدت المترجمة في غالب الأحیانخلاصة التحلیل:

ات انتقاء المفردمنالمترجمة فیها لم تنجحهناك حالاتو ، أخرىفي أحیانتقریب المعنى 

اصد إلا أنها لم تخرج عن المقبدقة، بالإضافة إلى بعض الاختلالات في الجانب التركیبي،

عیة بخصوص العادات والتقالید والسلوكات الاجتماالمراد إبلاغها من طرف الكاتب للمتلقي

ه نا بففي مواقع كثیرة حصلنا على نفس الانطباع الذي أحسسالخاصة بأهل منطقة القبائل،

أثناء قراءتنا للنص المصدر.

مقاصد المؤلف:مدى مراعاتها لنقل–2

المقاصد هي الغایة القصوى من المباحث التداولیة كلّها، حیث تهتم التداولیة، من خلال 

مباحثها، بما یعنیه ویقصده الناس بألفاظهم وقت التكلم لا ما تعنیه هذه الألفاظ خارج 
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الاستعمال، وكذلك كیفیة تأویل المتلقي للخطاب الذي یسمعه والاستجابة له، وعلیه فإن 

المقدرة التواصلیة التي یتمتع بها كل من المتكلم والمتلقي في إیصال التداولیة تدرس

مقاصدهم لتحقیق عملیة التواصل، فالمتكلم لا یتكلم من أجل الكلام أو یكتب من أجل 

الكتابة أو المتعة فقط، بل إن وراء كل عبارة لغویة یتلفظ بها قصد وهدف یرید إبلاغه 

مان في تفسیر لمبدأ القصدیة وذلك في قولهللمتلقي، وهذا ما أكده طه عبد الرح

، 1»ومقتضاه أنّ لا كلام إلاَ مع وجود القصد، وصیغته هي: "الأصل في الكلام القصد"«

هذا لأن الألفاظ تكتسب معاني جدیدة كلما أدرجت في سیاق جدید، فكثیرا ما نتلفظ بكلمات 

معنى آخر تكتسبه من وتعابیر في ظاهرها تدل على معنى معین ولكن في باطنها تحمل

خلال الظروف التي أنجزت فیه، وهو ما یمثل المقصود والغایة التي نرید تحقیقها في الواقع، 

وهنا تكمن صعوبة الترجمة خاصة الأدبیة، إذ أن كل ملفوظ یحمل قصدا وجب نقله إلى 

اللغة الهدف في أحسن صورة.

دبي بشكل عام وبالروایة بشكل خاص، ومن البدیهي أن یرتبط الاتجاه التداولي بالخطاب الأ

الدراسات صد مؤلفه، وهي تعتبر ذروة اهتمام نظرا لكون هذه الأخیرة قالبا لغویا یحمل مقا

التداولیة التي تجاوزت بدورها البحث في المعنى الحرفي لتهتم بدراسة مضامین الخطاب 

كون روایة "ابن الفقیر" وأهدافه من خلال الاهتمام بالمقابل بالظروف المحیطة به، ونظرا ل

.103ص،1998، 1ربي، الدار البیضاء  ططه عبد الرحمان، اللسان والمیزان " التكوثر العقلي"، المركز الثقافي الع-1
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من إحدى ابرز هذه النصوص التي یسعى صاحبها لوصف خصوصیات المجتمع القبائلي، 

وما عانه أهل المنطقة، خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي، من قساوة الحیاة وصعوبة 

ظروف المعیشة، فقد ضمّن تعابیره مقاصد متنوعة تُعتبر رسالة مهمة وراسخة تتلقاها 

المتعاقبة، لتتعرّف على عادات وثقافة وخصوصیات حیاة أجدادهم.الأجیال

في هذا العنصر سنعرض مجموعة من النماذج من النص المترجم ونقوم بمقارنتها بما 

كانت علیه في النص الأصلي (المصدر)، للتعلیق علیها مستعینین في ذلك بما استوعبناه

رفة والمقاصد التواصلیة، محاولة منّا معمن مباحث التداولیة وقواعد ترجمة النص الأدبي

ة إلىمدى مراعاة المترجمة نسرین مقاصد مؤلف روایة 'ابن الفقیر" عند ترجمتها من الفرنسی

العربیة.

ي ضوء فنسرین شكري للروایة ترجمة تحلیل نماذج من –1–2

التداولیة.اللسانیات 

الإشاریات–أ 

:1نموذج 

_ On sait, en effet, que les gens de chez nous sont disciplinés, tout au moins

dans leur vie familiale. Nous sommes tous d’accord pour blâmer le

gaspillage. (p25)
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بالفعل نحن نعلم أن سكان القبائل منضبطون على الأقل داخل حیاتهم الأسریة. فنحن –

)35نبذ الإسراف. (صجمیعا متفقون على 

یه، فیتضمّن هذا الملفوظ أكثر من عنصر إشاريّ یعتمد تفسیرها على السیاق الذي اُستعملت 

) أي nousونركز هنا على العنصر الإشاري الدال على الشخص، والمتمثّل في الضمیر (

و والذي تكرّر مرتین في هذا النموذج، هذه الملفوظات یفسرها علم الدلالة والنح(نحن)

) من هذا المنظور هو "ضمیر یدلّ على nousبمعزل عن السیاق، وتفسیر (نحن/ 

ه في المتكلمین" یعني بالتركیز على المعنى الذي یحمله الضمیر في ذاته، دون تحدید وظیفت

أنّ الكلام، لم تكتف المترجمة بترجمة الملفوظ السابق ترجمة حرفیة، ولم تقل ((نحن نعلم

...)) رغبة منها تجنب الغموض والتباس، ولیدرك القارئ بوضوح أنّ أهل منطقتنا منضبطون

الذي یحیل إلیه الضمیر المرجع) هم أهل منطقة القبائل، فذكرت nousالمقصودین بـ (

ن م"نحن"، وقد اعتنت التداولیة بمثل هذه الإشاریات ورأت ضرورة ربطها بالسیاق لمعرفة 

هو المتكلم ومن هو المخاطب وما هو سیاق الحدیث لكي نتمكن من تفسیر وظیفة مثل هذه

الضمائر والمرجع الذي تحیل إلیه، وبذلك یتمّ نقل قصد المؤلف بشكل صحیح ویتحقّق 

التواصل بینه وبین قارئ نص الهدف، هذا ما لجأت إلیه المترجمة التي لم تكتف بالترجمة 

الحرفیة، بل استنتجت، من خلال سیاق الحدیث، أنّ المؤلف یقصد بالضمیر (نحن) (أهل 

على نقل القصد كاملا، فعدلت عن الترجمة الحرفیة وتصرفت منطقة القبائل)، فحرصت
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فیها، ففسّرت الضمیر تفسیرا تداولیا، بذكر وظیفته، أي المرجع الذي یحیل علیه في الواقع 

حتى وإن كلفها الأمر إدراج عنصرا في النّص المترجم لا وجود له في النّص الأصلي 

صلي، ویتمثّل في (سكان القبائل)، وقد (بأسلوب مباشر) لكنه هو المقصود في النص الأ

اكتشفت ذلك بالرجوع إلى سیاق إنتاجه، وبذلك نستنتج أن الضمیر نحن یشیر إلى المتكلم 

فورولو وسكان منطقة القبائل.

:2نموذج

-Je fus débarbouillé en hâte et cinq minutes après encore abasourdi,

je débarquai dans la vaste cour de l’école, toute grouillante

d’élèves… (p58)

الترجمة:

تم تنظیفي سریعا، وبعد خمس دقائق، وأنا مازلت مصعوقا وصلت إلى الباحة الكبیرة –

)72بالمدرسة حیث یحتشد التلامیذ... (ص

في تفسیرها من المنظورتحمل هذه العبارة اللغویة عدة عناصر إشاریة والتي لا یعتمد 

یه، التداولي إلاَ على دراسة وظیفتها في الكلام، أي ربطها بمختلف الظروف التي أنتجت ف

ذلك أنها وحدات لغویة غیر حاملة للمعنى إن عزلت عن سیاق التلفظ.
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" وهو ضمیر یدل على jeولعل أكثر عنصر إشاري بارز في هذا الملفوظ هو " أنا، 

ذا ا تفسیره من الجانب النحوي والدلالي، إلا أن المترجمة لم تفسره على هالمتكلم، وهذ

فة الأساس بل عملت على نقله نقلا وظیفیا، أي ربطته بمرجعیاته الإحالیة وهذا بغرض معر 

الت یا وقالمتكلم (الناطق بالملفوظ) ونقل القصد نقلا أمینا، فلو قامت المترجمة بترجمته حرف

وبعد خمس دقائق ما زلت مذهولا وأنا في ساحة المدرسة...)، لكان(تم تنظیفي على عجل 

الملفوظ مبهما، بل ویستحیل على القارئ تأویله وفهمه، كونه غیر حامل للقصد المراد 

تبلیغه، لذلك تصرفت في القول وتلاعبت به حیت قدمت وأخرت بعض الكلمات لجعله 

د مل قصتكلم هو "فورولو" لتخرج بملفوظ یحیناسب قواعد اللغة العربیة أولا واستنتجت أن الم

الكاتب ومرامیه وبذلك تحققت عملیة التواصل. 

في الواقع، قضیة الإشاریات، خاصة ما یتعلّق بضمائر المتكلّم (أنا ونحن) في الروایة لا 

یطرح إشكالا مهما كانت الترجمة فإنّ القارئ یدرك المقصد، لأنّ الأمر واضح للقاري، حیث 

لف استعمل هذین الضمیرین كثیرا في الروایة، فالضمیر (أنا) یفسّره الراوي (فورولو) إنّ المؤ 

والضمیر (نحن) یفسره الراوي وسكان القبائل (في الواقع أنا یحیل إحالة مرجعیة على المؤلف 

الذي یترجم سیرته على لسان الراوي)، فالراوي (فورولو) حین یتحدّث عن نفسه فقط یقول 

تحدث عن أهل منطقة القبائل أو قریته أو أسرته یستعمل الضمیر(نحن)، فكان (أنا) وحین ی

حضور (الأنا) و(النحن) في الروایة قویّا جدا، وذلك الحضور القويّ یفسّره السیاق العام 
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للروایة التي تُعتبر سیرة ذاتیة للمؤلف وخلاصة لواقع سكان منطقته، لذلك كثر (الأنا) 

لترجمة في هذه النقطة مهما كانت، فإنّ القارئ یدرك من هو (أنا) و(النحن) في الروایة، وا

ویدرك من هم (نحن)، یعني أنّ الرسالة وصلت باللغة الهدف إلى قارئ الروایة بهذه اللغة 

العربیة، ومقاصد المؤلف بخصوص هذه النقطة تحقّقت.

:3نموذج

-un soir, après quatre heures, ayant passé le reste de la journée

avec camarades... (p 60, 61)

ذات مساء، بعد الساعة الرابعة عصرا، وبعد أن أمضیت باقي الیوم مع زملائي... –

)75(ص

یتضمن هذا الملفوظ أكثر من عنصر إشاري واحد، وهي تنتمي حسب التصنیف 

التداولي إلى الإشاریات الزمانیة، فهي وحدات لغویة یعتمد في تفسیرها على معرفة زمن 

المتكلم وقت التكلّم، وهذا الأمر یحدده السیاق الذي ورد فیه الملفوظ. وعلیه فإننا سنركز على 

quatreaprèsالرابعة عصرا،الساعةبعد "هذا الملفوظ، وهو أكثر العناصر بروزا في 

heures" وهو وحدة لغویة دالة على الزمن "ظرف زمان"، هذا من المنظور النحوي

والدلالي، أي تفسیره النحوي والدلالي بمعزل عن سیاق إنتاجه، أما من المنظور التداولي فإنه 
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ما قامت به المترجمة نسرین شكري، فقد ربطت دال على زمن الناطق به وقت التكلّم، وهذا 

العنصر الإشاري بالسیاق الذي أنتج فیه لتستنتج بذلك زمن المتكلم وقت التكلم وهو الساعة 

الهدف لتضمن بذلك نقلا الأخیرة "عصرا" أضافتها إلى النص الرابعة عصرا، حیث أن هذه 

ذات مساء، بعد الساعة الرابعة، سلیما لقصد الكاتب، فلم تكتف بالترجمة الحرفیة وتقول (

...) نظرا لحرصها على نقل القصد وتجنّب الإبهام، حیث إن إضافتها لكلمة "عصرا" جعل 

الملفوظ أكثر وضوحا وتبلیغا وتحققت عملیة التواصل، رغم وجود عنصر آخر یسهم في 

یس توضیح القصد وهو لفظة (مساء) الذي یحیل إلى أنّ المقصود هو الرابعة مساء ول

الرابعة صباحا أو قصد آخر.

:4نموذج

-Donc, ce matin_ la toutes les conditions étant réunies, je trônais

seule, face à la casserole, les yeux encore pleine de sommeil mais

le ventre parfaitement éveillé. (p57)

ي أمام القدر مازلت نعسا غیر أن معدتفي ذلك الصباح توافرت كل العوامل، وقفت وحدي–

)71مستیقظة تماما. (ص

(السیاق الذي ورد فیه هذا المقطع النصي في الروایة هو حین كان فرولو یصف الیوم الأول 

الذي التحق فیه بالمدرسة لأوّل مرة، حیث توفّرت كلّ العوامل في ذلك الصباح لیحصل 
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 یتقاسمها مع أخته، أوّلا لأنّ هذه الأخیرة غائبة وحده على الوجبة التي ستعدها له الأمّ ولا

عن الدار، ثانیا لأن ذلك الیوم هو أوّل یوم التحاقه بالمدرسة، فقد توفّرت العوامل لیكون 

.مدلّلا في ذلك الصباح)

یحتوي هذا الملفوظ على عنصرین  إشاریین  أولهما زماني یكمن في كلمة "الصباح، 

ce matinأمام، اني یحیل على مكان وقوع الأحداث وهو "، أما ثانیهما مك"face ،"لقد

ردت ترجمت المترجمة المقطع والعناصر الإشاریة ترجمة حرفیة، لكن ربطهما بالسیاق الذي و 

صي فیه العناصر یوضّح المقصود منها، یعني قراءة السیاق الذي ورد فیه هذا المقطع النّ 

ه لفظة (أمام) فیفسرها السیاق الذي وردت فیهو الذي یفسّر لفظة (هذا الصباح)،  أمّا 

(وقفت وحدي أمام القدر) فأمام من المنظور النحوي والدلالي هو ظرف مكان، یمكن 

قیق استعمالها لتحدید أماكن عدیدة، وشخوص كثیرین لوصف أماكن وقوفهم، لكن التفسیر الدّ 

م) العنصر (أمارییشحیث هو التفسیر التداولي التي یربط اللفظ بالسیاق الذي وردت فیه، 

في السیاق السابق إلى مكان  وقوف فورولو ذلك الصباح (في المطبخ) أمام القدر حین 

كانت الأمّ تعدّ له فطور الصباح  والأب عائدا من مجلس القریة، والترجمة واضحة لأنّ 

المؤلفة ذكرت جمیع العناصر المرتبطة بالسیاق الذي یفسّر هذا العنصر الإشاري.
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:5نموذج

-Nous nous abritons en riant derrière quelque grosse jarre qui

n’attend qu’un prétexte pour tomber et Khalti se calme sur-le-

champ. (p52)

الترجمة:

نختبئ ونحن نضحك خلف جرار ضخمة لا تنتظر سوى هفوة لتسقط، فتهدأ خالتي على –

)65الفور. (ص

یحیل "derrière"خلف،الملفوظ كذلك على عنصر إشاري مكاني وهویحتوي هذا 

إلى مكان اختفاء فورولو وبایا في ساحة الدار یشاهدان الخالة المضطربة وهي تصنع مع

خلف أختها الأواني الفخاریة وهي غالبا ما تكون سیئة المزاج، وهما یسخران ویضحكان خفیة

ف) ة (خلكلّه لا یفسّره المعنى النحوي والدلالي للفظالجرار لإثارة غضب الخالة أكثر، وهذا

التي لا تعني من هذا المنظور سوى أنّها ظرف مكان، لكن السیاق الذي ورد فیه هذا 

الملفوظ الإشاري هو الذي یوضّح المعنى المقصود، والسیاق في النص الهدف ینطبق على 

ء) ترجمة سلیمة، جعلت النص الأصل، وكانت ترجمة العناصر المحیطة باللفظ (ورا

المترجمة تحافظ على مقصد المؤلف كاملا.  
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ارئ من هنا نستنتج أن للإشاریات المكانیة أهمیة بالغة في تأویل الخطاب من طرف الق

ة ابنأو المستمع وبلوغ القصد المراد إیصاله من طرف الناطق به، كما نستنتج أیضا أن روای

صر لعنات المكانیة فلا نكاد نجد عبارة لغویة غیر حاملةالفقیر لمولود فرعون تعج بالاشاریا

إشاریة تحیل إلى مرجع خارجي یوضح مكان وقوع الحدث. 

:6نموذج

-C’est toi, Menrad ?

-oui, monsieur.

-Non ! il faut dire : oui, chef.

-oui, chef. (p135)

الترجمة:

هل أنت منراد؟–

نعم یا سیدي.–

تقول نعم أیها الرئیس.لا! یجب أن –

)160نعم أیها الرئیس. (ص–

یتضمن هذا الملفوظ نوعا آخر من الإشاریات وهي الإشاریات الاجتماعیة التي یقصد 

ألفاظ وتراكیب تشیر إلى العلاقة الاجتماعیة التي تربط بین المتخاطبین، والعنصر الإشاري 
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" یعتمد تفسیرهما chefلرئیس،" و" اMonsieurالاجتماعي في هذا الملفوظ هو "سیدي، 

على مختلف الظروف (اللغویة وغیر اللغویة) المحیطة بالملفوظین، وبها نستنتج العلاقة 

الرسمیة بین الصغیر "فورولو منراد" والسید "لامبیرت" رئیس البعثة وصاحب المكان الذي 

ouiسیدي،نعم فورولو (یقطن فیه فورولو لیكون قریبا من المدرسة، فعندما قال 

Monsieur ،جاءه الجواب مباشرة من لامبیرت (لا یجب أن تقول نعم أیها الرئیس (Non,

il faut dire :oui, chef لامبیرت أعلى شأنا من فورولو من الجانب )، فهذا دلیل على أن

الاجتماعي، كما أنه یرید الإبقاء على الرسمیة بینهما على أنها علاقة طالب بسیط ورئیسه،

وعلیه فإن الإشاریات تساهم في تأسیس العلاقة الاجتماعیة وتطویرها. 

، وهيأما بالنسبة لترجمة هذا الملفوظ فإن المترجمة نسرین شكري، نقلته نقلا حرفیا محضا

بذلك قربت المعنى بشكل سلیم ونقلت المقصود بشكل مباشر، ویترك في قارئ اللغة الهدف

ص المصدر في قرائه.التأثیر نفسه الذي یتركه الن

أن الاشاریات في الروایة ترجمة محافظة لوظائف تلك الإشاریات في نستخلصخلاصة:

النص المصدر، وقد أسهم في اللغة الهدف كما أسهم في اللغة المصدر في بیان وتبلیغ 

مقاصد المتكلم مهما كانت مضمرة، وذلك بربطها بمرجعیاتها الإحالیة أي السیاق الذي أنتج 

تتلاحم مع عناصر أخرى (مختلفة الوظائف اصرعنفیه تلك الملفوظات اللغویة، كونها 

والطبیعة والفئة النحویة والتداولیة التي تنتمي إلیها) لتعكس مقاصد المتكلم وغایاته من 
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أقواله، وتزخر الروایة بالعناصر الاشاریة، إذ لا نكاد نصادف فعلا لغویا أو مقطعا نصیا 

المرات، نجد تجمع كل أنواع غیر حامل لعنصر إشاري واحد على الأقل، بل وفي بعض 

الإشاریات في مقطع نصيّ صغیر، ولم تجد المترجمة صعوبات في نقلها إلى اللغة الهدف 

والحفاظ على المقصود من قبل صاحب النص المصدر.

نة، تتمثّل متضمّنات القول في المقاصد الضمنیة في أقوال معیّ متضمنات القول:–ب

صدون یرتبط تأویلها بسیاق التعبیر وأحوال الخطاب، ویتمحور معناها حول كون المتكلمین یق

ق أكثر مما یقولون، أي أنهم یضمنون أقوالهم أغراضا غیر مصرح بها تفهم من خلال السیا

ا: الافتراض المسبق والأقوال المضمرة، ویقصد الذي وردت فیه، وتنقسم إلى نمطین هم

بالأول أن مجموعة من المعطیات تكون معروفة لدى طرفي العملیة الخطابیة، أما الثاني

فیمثل مجموع المعاني التي یكتسبها اللفظ في السیاق الذي أنتج فیه. 

:1نموذج 

-Il rencontra Fouroulou près du café et, comme le garçon lui

embrassait la main pour lui souhaiter la bienvenue, il prit un air

triste et dit :
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- Tu viens me demander si j’ai vu ton père ? Oui, ne t’inquiète pas,

je l’ai vu. Va me chercher ta mère, j’ai une commission pour vous.

(p119)

التالي:تُرجم هذا الحوار على النحو 

خذ عمار یأبقابل فورولو بجوار القهوة، أمسك الصبي یده لیقبلها لیهنئه بالعودة، فإذا (...)–

یصیح مهموما ویقول:

أتیت لتسألني إذا رأیت والدك؟ نعم لا تقلق. اذهب لتحضر والدتك، لدي شيء لكم. –

)141(ص

ائما یدور سیاق هذا الحوار حول كون والد فورولو في دیار الغربة (فرنسا) وأنه كان د

یرسل لهم خطابا كل شهرین لرجل من قریته، لكن في هذه المرة تأخر وصول الخطاب لمدة 

رجل تزید عن شهرین، ممّا جعل القلق یعرف الطریق إلى قلب العائلة، ولما صادف فورولو ال

والد ون الإلیه لمعرفة أخبار والده التي طال انتظارها، لیعلمهم الرجل عن كبجوار القهوة هرع

ي فأصیب وهو یعمل في أحد مصانع فرنسا، وأنه دخل للمستشفى لتلقي العلاج إلاَ أنه شفي 

ما بعد.   

نلاحظ أن السؤال الذي طرحه الرجل لفورولو (أتیت لتسألني إذا رأیت والدك؟) عند هرع 

(بنعم) أو (لا)، لأنّه تعوّد على هذا بالجواالطفل لملاقاته لیس استفسارا ینتظر منه 
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المشهد،  یعني أنّ هذا الأخیر یتكرر كلّما عاد الرجل من الغربة، حیث كلّما سمع فورولو 

لیه وهو یقدم له الجواب مباشرة، حدث الشيء نفسه هذه المرة، والرجل یعلم بعودته یجري إ

Tuسبب جریانه إلیه، فحین طرح السؤال ( viens me demander si j’ai vu ton

père فإنّ ردّة فعل الرجل وسؤاله الفوري الذي وجهه أتیت لتسألني إذا رأیت أبوك؟)/?

مسبقا بأنّ فورولو تعوّد على الحصول على الجواب من افتراضا للطفل یجعل القارئ یبني

ذلك الرجل، وأنّ والده متواجد في دیار الغربة، فكلا من المتكلم والمتلقي یشتركان في معلومة 

مسبقة (اتفاق غیر معلن) بأن فورولو تعوّد على الحصول على أخبار والده (المتواجد في 

ق للقارئ بأنّ كلّما عاد ذلك الرجل من الغربة، فرنسا) من هذا الرجل، ویوحي السؤال الساب

یذهب فورولو إلیه للاستفسار عن أحوال والده، وهو المبعوث الوحید الذي یجلب أخبار والده 

والرسائل التي یبعثها لهم.

املا،كنلاحظ أن المترجمة نقلت الحوار نقلا حرفیا ولم یخل ذلك بقصد المتكلم، فقد نقلته 

ض نفسه من اللغة الفرنسیة بافتراض آخر في اللغة العربیة، وحافظت فقد عوضت الافترا

على الشكل والمضمون والقصد المضمر، وحافظ القول على التأثیر نفسه في اللغة الهدف.

:2نموذج

- Recule, fils de Ramadan, le banc est large !

– Non, je veux apprendre.
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– Va jouer avec ceux de ton âge ; tu attires toutes les mouches sur

figure et tes yeux.

- J’ai ma place à la djema comme tous les autre.

– (…), Bon ! prends garde que je ne te touche.(p36)

ارجع للخلف یا ابن رمضان، المقعد كبیر.–

لا، أرید التعلم.–

اذهب للهو مع من هم من عمرك، أنت تجذب الذباب على وجهك وعینك.–

لدي مكاني في المجلس مثل الآخرین. –

)46حسنا، احترس حتى لا ألمسك.(ص–

ن ملقد جرى هذا الحوار في یوم من أیام الخریف في موسم التین عندما عاد الفلاحون 

جمع أوراق شجر الدردار لإطعام بهائمهم واستراحتهم على ألواح ساحة الموسیقیین، حیث

جذب انتباه فورولو رجل عجوز یدعى بوساعد نامر كان یصنع سلة من أغصان الزیتون، 

ه لا أنیتأمل ما یفعله بتلك الأغصان لینسج سلة متقنة الصنع، إوفجأة وجد نفسه بالقرب منه

كان شدید القرب مما استدعى إنشاء هذا الحوار بینهما. 

یحتوى هذا الحوار على نوعین من متضمنات القول، الأوّل هو القول المضمر،  الذي 

,Non، "لا، أرید التعلم"تجسّد في إجابة فورولو  je veux apprendre حین قال له
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,Recule"ارجع للخلف یا ابن رمضانالشیخ: " fils de Ramadan فالجواب یخفي ،

وراءه معنى مسكوتا عنه  یُستنبط من سیاق الحوار، فهو لا یستهدف إخباره بأنّه یرید التعلّم، 

، قاء إلى جانبه لیتعلّم ممّا یصنعبل یرفض من خلال قوله هذا الرجوع إلى الخلف، وصمّم الب

هذا المعنى المضمر اكتسبه الجواب من خلال السیاق الذي ورد فیه، فما یمثل قصد الناطق 

به، وهو "الجزم بأنه لن یعود إلى الخلف" ولو یُدرج هذا القول في سیاق آخر سیكتسب معنى 

آخر یرتبط بذلك السیاق ویُفسّر على أساسه، وقد نقلت المترجمة هذا المعنى المسكوت عنه 

خر إلى العربیة، وحافظت به على قصد المؤلف ونُقلت الرسالة كاملة.بفضل فعل آ

أما النمط الثاني هو افتراض مسبق یكمن في قول بوساعد: "اذهب للعب مع من هم في 

عمرك، أنت تجذب الذباب على وجهك وعینیك" والجواب الذي قدمه فورولو: "لدي مكاني 

طابیةا الجواب ینم على أن طرفي العملیة الخفي المجلس مثل الآخرین تماما"، وعلیه فإن هذ

انطلقا من معطیات وافتراضات متفق علیها مسبقا، وهي أن كل ذكر سواء كان رجلا عجوزا

أو طفلا، یتمتع بحق الجلوس في تلك الساحة، وهذا یتبین من خلال قول بوساعد: "حسنا،

ط أن یحترس، وبالتالي احترس حتى لا ألمسك"، إذ أنه استجاب له وتركه على راحته شر 

نجحت عملیة التواصل.
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لقد نقلت المترجمة من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف الكلمات الدالة على ذلك 

الافتراض نقلا سلیما وحافظت بذلك على مقصد الكاتب، ونسجت الافتراض ذاته في اللغة 

الهدف.

:3نموذج

– Nous verrons bien si ces lâches avares recevront l’honorable

assemblé avec de la viande fraîche, comme nous, dit-il en parlant

de nos ennemis.

- Il leur donneront des pois chiche, dit ma mère. (p42)

سنرى إذا كان هؤلاء الجبناء سیستقبلون هذا الجمع العظیم بلحم طازج مثلنا. –

قالت أمي:

)54سیقدمون لهم الحمص. (ص–

لقد أنتج هذا الحوار في الیوم الذي أصیب فیه فورولو بسكین من طرف العجوز 

بوساعد حیث تأزم الوضع لاعتقاد عائلته أنه حاول قتل ابنهم الوحید وقطع نسلهم، ممّا أدَى 

ب إلى إلى شجار كبیر بین الطرفین لحد اضطرار جماعة القریة، وعلى رأسهم الأمین، الذها

منزلي العائلتین لتهدئة الوضع دون اللجوء إلى المحاكم الفرنسیة التي ستأزم الوضع أكثر،

فقرّرت العائلتان تقدیم عشاء یلیق بمقامهم، ولحسن الحظ كان والد فورولو قد جلب معه لحما 
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عند عودته من السفر، مما جعل الجدة تفتخر لأنها ستقدم للجماعة لحما ویتّضح ذلك في 

لها: "سنرى إذا كان هؤلاء الجبناء والبخلاء سیستقبلون هذا الجمع العظیم بلحم طازج قو 

مثلنا"، فتجیبها الأم: "سیقدمون لهم الحمص"، فهناك معرفة مشتركة بین الأمّ والعجوز بأن 

الحمص هو طعام الفقراء لا یلیق تقدیمه للضیوف ومن نحترمهم ونقدر مكانتهم (ویضرب به 

بائل للدلالة على سوء الطعام) وأنّ العائلة المحترمة تستقبل ضیوفها باللحم المثل عند الق

الطازج. 

لقد اختارت المترجمة الألفاظ المناسبة لنقل هذا الافتراض المسبق بشكل سلیم، 

Nousوجسّدت الترجمة تلك المعرفة المشتركة بین العجوز والأمّ، فقابلت كلام العجوز (

verrons bien si ces lâches avares recevront l’honorable assemblé avec de la

viande fraîche, comme nous) سنرى إذا كان هؤلاء الجبناء سیستقبلون هذا ) بالعبارة

Il) وكلام الأمّ (الجمع العظیم بلحم طازج مثلنا leur donneront des pois chiche بالعبارة (

)، فقد وفّقت المترجمة في نقلها لهذا الحوار بلغة سلیمة، سیقدمون لهم الحمصالعربیة (

وحافظت على الافتراض المسبق الذي عوّضته بافتراض آخر في اللغة الهدف یكافؤه، ونقلت 

مقصد المؤلف كاملا. 

:4نموذج

دار الحوار التالي بین فئة من سكان القریة وفورولو
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- Fils de Ramdane, ils t’ont balancé, hein ! Il te reste les chèvres,

comme nous tous !

- Mais non je retournerai à l’école !

- Avec l’argent de l’usurier, peut-être ?

- Qu’est-ce que cela peut te faire ?

- Tu es idiot. Au lieu d’aider ton père, tu vas le ruiner.(p143)

الترجمة:

!رمضان لقد تخلصوا منك ألیس كذلك؟ لم یبق لك سوى الماعز تماما مثلنایا ابن –

!لا لا، سوف أعود إلى المدرسة–

بأموال المقرض ربما؟–

وماذا یضركم في ذلك؟–

)168أنت غبي، بدلا من أن تساعد والدك، سوف تتسبب في إفلاسه. (ص–

عامه الدراسي الأول بنجاح السیاق الذي یدور حوله هذا الحوار هو حین أنهى  فورولو

باهر وعاد لقضاء العطلة في قریته، إلا أن العطلة انقضت ووصل موعد الدخول المدرسي 

ولكن المنحة لم تتجدد ومرَ وقت طویل ولم یسمع أي خبر عن تجددها وكان هذا الأمر 

ا سمع بمثابة عزاء للعائلة بحیث تخیلوا أن ابنهم الوحید عاد لیكون راعیا من جدید، ولم
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سكان قریته أخذوا یظهرون شفقة مهینة تجعل القلب المكسور یزداد كسرا وفي كل مرة 

یسألونه یزداد إحباطا.

یتضمن الملفوظ الأول النمط الأول من متضمنات القول وهو الافتراض المسبق یتجسد 

Fils)في الملفوظ الأول  de Ramdane, ils t’ont balancé, hein "یا ابن (...!

Mais)ن لقد تخلصوا منك ألیس كذلك؟ ..."  وجواب فورولورمضا non, je retournerai à

l’école) لا لا، سوف أعود إلى المدرسة"، حیث أن بدایة ناس القریة بهذا الملفوظ مباشرة" ،

والجواب الذي قدمه فورولو یدل على أنّ طرفي الحوار (أهل القریة وفورولو) ینطلقان في 

ة مشتركة وهي أنّ عدم تجدّد المنحة تؤدي لا محالة إلى مغادرة فورولو حوارهما من معرف

للمدرسة،  لأنّ والده فقیر لا یملك فلسا لیعلّم ابنه  وبالتالي سوف یعود فورولو إلى حیاة 

الفقر والبؤس كغیره من أفراد القریة غیر المتعلمین. 

ذلك بإلى اللغة الهدف لتحافظ وقد انتقت المترجمة الوحدات اللغویة المناسبة للحوار 

على حیویة النص المصدر ودلالته ومقاصده وبشكل سلیم وأمین.

تعج روایة ابن الفقیر بمتضمنات القول بنمطیها " الافتراض المسبق" و"الأقوال خلاصة:

المضمرة والتي یتم استنتاجها من خلال مختلف الظروف المحیطة بها، أما بالنسبة للترجمة 

المترجمة نقلها (متضمنات القول) إلى اللغة الهدف دون إخلال بالمضمون فقد حاولت 

وقصد المؤلف، ومالت كثیرا إلى الترجمة الحرفیة، التي لم تؤثّر في نقل الافتراضات المسبقة 
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والأقوال المضمرة التي تمّ اختیارها كنماذج للتحلیل، هذا رغم أنّ الترجمة الحرفیة التي تمیل 

في الغالب قد أثّرت سلبا، نوعا ما، على بعض الجوانب من الروایة كالجانب إلیها المترجمة 

الفني والجمالي فیها، لكنها لم تعتمد كلیا على الترجمة الحرفیة، بل لجأت فیها إلى النقل 

بتصرف بحیث تلاعبت بمواقع الكلمات لتجعلها تناسب قواعد اللغة العربیة وتحافظ، في 

لمراد تبلیغه، وهذا هو الأساس في ترجمة النص الأدبي، وكل الوقت نفسه، على المقصد ا

هذا لضمان تحقیق عملیة التواصل.  

ا یتعلق الأمر في هذا العنصر بتلك الجمل التي یكون لهج _ الاستلزام الحواري:

معان في سیاقات معینة غیر معانیها الحرفیة، حیث میّز غرایس بین ما یقال وما یقصد 

الذيبلاغه بأسلوب غیر مباشر، ویستنبطه المتلقي من خلال تأویله للخطابالمتكلّم ویرید إ

یسمعه أو یقرأه معتمدا على عملیاته الذهنیة.

وتقوم روایة نجل الفقیر على حزمة من حوارات بین شخصیات الروایة، حیث غالبا ما

ها غرایس تخترق الأطراف المشاركة في تلك الحوارات قاعدة من قواعد الحوار التي حدّد

للحوار والمحادثة، وقد حرصت المترجمة كلّ الحرص لنقل الحوارات من اللغة الأصل إلى

اللغة الهدف محافظة على المعنى والمضمون، وإیجاد السبیل للحفاظ على الإستلزامات 

الحواریة كما هي في النص الأصلي وإیصال مقاصد المؤلف التي یسعى إلى إبلاغها من 

زامات التي تجري على ألسنة شخوص الروایة. وفیما یلي بعض النماذج.خلال تلك الإستل
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:1نموذج 

حوار دار بین الأم فاطمة وأختها (نانا)

- Tu te sens lourde ? dit ma mère.

- Je sens des déchirures dans les reins.

- c’est la septième lune ?

- Mais non ! compte à partir de l’Achoura. Nous sommes bien dans

la huitième, dit Nana. (p86)

ترجمته:

.هل تشعرین بثقل؟ قالت أمي_

.أشعر بتمزق في الكلى_

.هل هذا الشهر السابع؟_

)104. (صأحسب منذ عاشوراء، نحن في الشهر الثامن، قالت نانالا،_

لسین في منزل فورولو في أحد أیام الشتاء البارد، بینما كان وأمه جادار هذا الحوار 

لكأمام كانون، فإذا بخالته (نانا) تدخل المنزل و علامات المرض بادیة على وجهها، وكذ

ة، التعب الذي سببه لها الحمل، وكانت تقترب منهما بهدوء دون أن تتفوه ولا بكلمة واحد

لى.بقولها أشعر بتمزق في الكعرین بثقل؟ فتجیب (نانا)فتبادر الأم بسؤال قائلة: هل تش
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Je(نلاحظ أن الجواب  sens des déchirures dans les reins "أشعر بتمزق في الكلى" (

Tu?عن السؤال "هل تشعرین بثقل ( te sens lourde ،"؟" یحمل معنیین، الأول "حرفي(

والثاني "استلزامي" ( لا تشعر بالثقّل)، وهو أنّ المتلقیة للسؤال (تشعر بتمزّق في الكلى) 

حیث إنّ جواب (نانا) لا یتناسب مع سؤال (الأم) بسبب اختراق مبدأ التعاون وذلك بانتهاك 

قاعدة من قواعد الحوار وهي (قاعدة العلاقة / أو الملاءمة)، حیث ضمّنت جوابها مقصدا 

Jeب (آخر غیر الذي استهدفه الخطاب، فمن خلال عدم ملائمة الجوا sens des

déchirures dans les reins) للسؤال (Tu te sens lourde یستلزم حواریا من المتلقي ،(

أن یفهم أن الأخت لا تشعر بثقل، إنما تشعر بتمزق في الكلى، بمعنى أنّ الجواب السابق 

كنت من تمیستلزم (لا أشعر بالثقّل). وقد نٌقل الحوار نقلا حرفیا إلى اللغة العربیة، بحیث 

الحوار في اللغة الأصل من نهمّ ضتالذيترجمة المضمون وحافظت على القصد نفسه 

خلال نقل استلزام حواري من اللغة الفرنسیة باستلزام حواري آخر في اللغة العربیة، معتمدة 

وتم من خلالها، الحفاظ على شكل ومضمون الترجمة الحرفیة وهي المناسبة لهذا الحوار،

وحافظت على روح الاستلزام  ورد في النص المصدر. وقصد الحوار،

:2نموذج

یدور هذا الحوار بین والدي فورولو (رمضان وفاطمة).
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-Vite, vite, dit-il à ma mère, lave-le entièrement, les mains, la figure,

le cou, les pieds. Crois-tu le cheikh acceptera un singe pareil ?

- Il y a aussi sa gandoura qui est sale, dit ma mère. Il faudrait peut-

être attendre demain. Je la laverai aussi que son barnous.(p58)

الترجمة:

أسرعي، أسرعي، نظفیه تماما، الأیدي، الوجه، الرقبة والأرجل. هل تعتقدین أن یقبل–

الشیخ مثل هذا القرد؟

قالت أمي: 

)72جلبابه أیضا متسخ، ربما علینا الانتظار للغد، سأغسل جلبابه وعباءته. (ص–

منزل جرى هذا الحوار یوم قرّر رمضان إدخال ابنه فورولو إلى المدرسة فقد عاد إلى ال

ة، ملهوثا ینادي زوجته ویقول لها: "أسرعي، أسرعي، نظفیه تماما، الأیدي، الوجه، الرقب

ما خ، ربقبل الشیخ مثل هذا القرد؟" فتجیبه الأم: "جلبابه أیضا متسوالأرجل،هل تعتقدین أن ی

علینا الانتظار للغد، سأغسل جلبابه وعباءته".

Il)نلاحظ أن الجواب الذي قدمته الأم y a aussi la gandoura qui est sale…) لیس

,vite)(هو الجواب المناسب لطلب الأب  vite, … lave-le entièrement یحمل معنیین

اثنین أولهما حرفي وهو الإخبار بأن (الجلباب والعباءة متسخان) ولا علاقة له بطلب الأب،  
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ومعنى آخر استلزام (وهو قصد الأمّ) فهو أنها لا تستطیع الإسراع في تنظیفه لأن ملابسه 

تمّ خرق  أیضا متسخة، وغسلها وتنشیفها یتطلب وقتا، لذا اقترحت الانتظار للغد، فهنا أیضا 

، حیث لا مةئیتعلق بالملاوانتهاك قاعدة من قواعده وهي مبدأ العلاقة الذي مبدأ التعاون

جواب الأم وطلب الأب، لكن ما حدث هو أنّها قد ضمّنت جوابها قصدا معیّنا، مما م ئیتلا

یستلزم حواریا من المتلقي فهم أن الأم لا تستطیع الإسراع في تنظیف ابنها لأن ملابسه  

تسخة وغسلها یتطلب وقتا، وقد نقلت المترجمة الحوار حرفیا، واختارت الوحدات اللغویة م

اللازمة لنقل الجواب وتضمینه مقصد الأمّ في اللغة الهدف كما ورد في اللغة الأصل، 

وبالتالي حافظت على الاستلزام في النص المصدر بتعویضه بآخر في اللغة العربیة، 

واصل.      وبالتالي نجحت عملیة الت

:3نموذج

حوار دار بین فورولو والرجل الذي یجلب رسائل والده من فرنسا.

– Il t’a remis une lettre ? Donne-la-moi !

– Elle est dans ma poche. Que ta mère vienne d’abord, dépêche-

toi. (p119)

!هل أعطاك خطابا؟ سلمني إیاه –

)142(صالخطاب في جیبي، لتأت والدتك أولا، أسرع.–
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لقد أنتج هذا الحوار یوم التقاء فورولو بالرجل الذي یجلب رسائل والده والمال الذي

یبعثه لعائلته لسدَ احتیاجاتهم وأیضا یخبرهم عن أحواله وأوضاعه في فرنسا. نلاحظ أن 

elle)الجواب est dans ma poche. Que ta Mère vienne d’abord, dépêche-toi.)

Il)(الخطاب في جیبي، لتأت والدتك أولا، أسرع) للسؤال،  t’a remis une lettre? Donne-

la-moi) (هل أعطاك خطابا؟ سلمني إیاه) یحمل معنیین أولهما حرفي وهو أن (المخاطَب

یحمل الخطاب في جیبه)، والثاني "استلزامي" وهو (نعم أعطاني الخطاب)، فجواب "الرجل" 

وهذا بسبب خرق مبدأ التعاون وانتهاك قاعدة من قواعده إذن لا یتناسب مع سؤال "فورولو"

الذي یستهدفه الخطاب، مقصدالمن خلال انحراف المتلقي عن مة وذلكئقاعدة الملاوهي 

مما یستلزم من فورولو أن یفهم أن والده بعث لهم رسالة.

لقد ترجم الحوار ترجمة حرفیة تمكنت فیها المترجمة نسرین شكري من نقل المقصود 

النص نقلا أمینا وذلك من خلال تعویضها الاستلزام في النص باللغة الفرنسیة بآخر في 

امي الجدید باللغة العربیة لیتم بذلك الحفاظ على الشكل ومضمون الحوار والمعنى الاستلز 

الذي یحمله جواب الرجل.

:4نموذج

یدور هذا الحوار بین الأم فاطمة والرجل العائد من فرنسا.

– Et l’argent ? Il l’avait sur lui !
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– Oh, il ma dit de vous remettre de cents francs. Les voilà. Je peux

vous donner davantage si vous voulez. (p120)

الترجمة: 

!والمال؟ أكان معه–

)142یمكنني أن أعطیكم المزید إذا أردتم. (ص!قال لي أن أعطیكم مائتي فرنك–

یتمحور سیاق هذا الحوار في كون الرجل الذي یجلب أخبار رمضان في فرنسا أخبر 

بأن رمضان أصیب وهو یعمل وأنه مرّ بوقت عصیب وهو الآن في المشفى، لكن العائلة 

ء استعاد صحته وهو بخیر مما جعل الأم (زوجته) تسأل عن أكبر هاجس یراود الفقراء أثنا

المرض وهو المال للعلاج مما استدعى إنشاء هذا الحوار.

Oh)إن الجواب الذي قدمه الرجل  ! il ma dit de vous remettre deux cents

francs) (قال لي أن أعطیكم مائتي فرنك) لسؤال الأم(et l’argent ? Il avait sur lui!) ،

) یحمل معنیین؛ الأوّل حرفي وهو أن رمضان بعث للعائلة مائتي فرنك،!(والمال؟ أكان معه

اب لا أما المعنى الثاني استلزامي یتمثل في كون رمضان لدیه المال، وعلیه فإن هذا الجو 

یناسب السؤال المطروح من قبل الأم نظرا لخرق مبدأ التعاون بسبب انتهاك إحدى قواعده 

من خلال عدول المتلقي إلى مقصد آخر یستهدفه الخطاب، وعلیه فإن مة،ئالملاوهي مبدأ 
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متلقي الجواب (الأم) یفهم بأن رمضان لدیه المال ولا داع للقلق وخیر دلیل أنه بعث لهم 

نك. مائتي فرا

تب وقد عملت المترجمة على نقل هذا القصد بنقلها ظاهرة الاستلزام التي ضمنها الكا

لى عفي النص المصدر باستلزام آخر في النص الهدف ناقلة الحوار نقلا حرفیا لتحافظ بذلك 

الشكل والمضمون المراد إبلاغه.  

الاستلزام الحواري ظاهرة لغویة بارزة في روایة ابن الفقیر وتظهر في مختلف خلاصة:

لّد الحوارات التي أنتجها شخصیات الروایة على اختلاف أدوارها في مختلف السیاقات، وتتو 

هذه الإستلزامات نتیجة خرق أحد أطراف الخطاب لإحدى مبادئ التعاون الحواري، لیكتسب

یاق هلة الأولى، إلا أنه یتم استنتاج المقصود منه من خلال السالملفوظ بدوره غموضا للو 

من ما لهاللغوي والثقافي الذي ورد فیه، لهذا تولي الدراسات التداولیة أهمیة بالغة لسیاق ل

دور فعال في تبیان مقاصد المتكلم، كما تدعو الترجمة التواصلیة إلى مراعاة السیاق 

ها ، وهذا ما قامت به المترجمة نسرین شكري في ترجمتوالمقاصد التواصلیة أثناء الترجمة

للروایة، بحیث كانت تعمل على استنباط المقصد بإعمال مختلف الظروف المحیطة 

بالخطاب لتعوض بدورها الاستلزام الحواري من النص المصدر باستلزام آخر في النص

نقل لك لتكون موفقة فيالهدف، بالإضافة إلى أنها كثیرا ما تستخدم الترجمة الحرفیة في ذ

قصد الكاتب وتبیانه مما یؤدي إلى تحقیق عملیة التواصل. 
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:ملاكأفعال ال–د 

ي بیر فنظرا لما تلعبه من دور كمن أهم مباحث الدراسات التداولیةملاكتعتبر أفعال ال

تلفظ یعملیة التواصل وتبلیغ الخطاب وتأثیرها المباشر على المتلقي، ذلك أن الأقوال التي 

ي فبها المتكلم تتحول إلى أفعال إنجازیة في الواقع لیؤدي بها أغراضه الشخصیة ویؤثّر 

ا إلىالمتلقي (أو المتلقین)، ومن أبرز تصنیفات العلماء للأفعال اللغویة؛ تصنیف سیرل له

هو و خمسة أصناف، وهي: الإخباریات، التعبیریات، الالتزامیات، التوجیهیات، الاعلانیات، 

بن صنیف الذي اعتمدنا علیه في دراستنا في التعلیق على ترجمة نسرین شكري لروایة (االت

كثر أالفقیر) وذلك نظرا لاعتبار هذا التصنیف تصنیفا عالمیا، وهو الذي یعتمده الباحثون 

(في مجال دراسة أفعال الكلام) في تحلیل مدوناتهم.

وة الحیاة الاجتماعیة في منطقة القبائل في تصوّر روایة ابن الفقیر معیشة الفرد القبائلي وقس

الفترة التي عاش فیها المؤلف، وقد تجسّد ذلك كلّه من خلال الأفعال اللغویة التي اختارها 

الروائي لتصویر الحیاة الاجتماعیة في المنطقة وتبلیغ رسالته، فقد تنوّعت فئات الكلام 

الروایة والدور الذي یؤدیه كلّ المستعملة في ذلك بتنویع السیاقات والحوارات وشخوص

تزخر بجمیع أنواعةالأخیر شخص لتحقیق الغرض المنشود من الروایة، وعلیه، فإنّ هذه 

الأفعال الغویة: التعبیریة، التوجیهیة، الإخباریة، الإلزامیة...، ویكمن دور مترجمة هذه الروایة 

أخرى، وذلك یستوجب علیها في نقل تلك الأفعال إلى اللغة العربیة بواسطة أفعال لغویة
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الحفاظ على القوة التحقیقیة لتلك الأفعال، وأن تؤدي هذه الأخیرة، في اللغة الهدف، الوظیفة 

ذاتها التي تؤدیها في اللغة الأصل، ویكون تأثیرها على المتلقي هو نفسه في كلتا اللغتین.

:1نموذج 

– Je m’en vais, pensa-t- il. Nul ne dira que j’ai lésé les intérêts des

miens. A eux l’honneur ou le déshonneur. Ils ont le choix. (p23)

جاءت الترجمة كالآتي:

فكر كالآتي:–

، لن یستطیع أحد أن یقول إني أضررت بمصالح عائلتي، تركت لهم الاختیار راحلإني –

)33بین الشرف والعار. (ص

بناتهبفي أن جدَ فورولو (والد أمه) كان یعرف أن لا أحد یهتم یدور سیاق هذا الملفوظ

ذا بعد وفاته لذلك فكر بترك الأرض لبناته على أن تصبح الملكیة لأعمامهن بعد وفاتهن ل

ساق هذا الملفوظ.

vaisJe(الفعل اللغوي الأول– m’en( ،لقد تُرجم هذا المقطع النصي ترجمة حرفیة :

vaisJe(وحافظت المترجمة على الفعل اللغوي  m’en( ونقلته إلى العربیة باستعمال الفعل

،  قوته الإنجازیة هو التأكید (بأنّه سیموت یوما فعل تقریري إثباتي) وهو إنّي راحلاللغوي (

وهو ما كان یقصده الجد ریر والإقناعالتبما وسیترك بناته وحدهن) وغرضه التداولي هو 
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وراء هذا الفعل (القصد المضمر) حیث یرید أن یبرّر سبب عدم تنازله لبناته عن أملاكه في 

حیاته، فالجد قام بتركه وصیة لبناته تنص على امتلاكهن للأرض والمنزل إلى حین وفاتهن، 

لك بغیة ضمان اهتمام الأعمام ثم تصبح الملكیة لأعمامهن، ولذلك یرید إقناعهن بأنّه فعل ذ

ببناته وصون شرفهن عند وفاته، فلا یملكن أحدا إلاّ أعمامهم. فالوالد قد أدى مهمته كما 

یجب، وما علیهم (أي أعمامهن) إلى الاختیار بین الشرف أو العار. وقد حافظ الفعل 

منه)، رغمّ الكلامي على قوته الإنجازیة بعد ترجمته، وحافظ على غرضه التداولي (القصد

أنّ ترجمة المؤلفة ناقصة من الناحیة التركیبة، إذ إنّ النص المترجم یفتقر إلى الربط بین 

) والثاني (لن یستطیع أحد أن یقول إني...)، كان بإمكان راحلالفعل اللغوي الأوّل (إني 

هو المؤلفة أن تضیف رابطا بینهما (تتصرف قلیلا في الترجمة) كالرابط الحجاجي (لكن) و 

المناسب في هذا السیاق لنفي الحجة السابقة، فرغم أنّ الجدّ سیرحل عن هذا الوجود 

وسیموت یوما ما، إلاّ أنّه قد أدى واجبه نحو بناته وعائلته ولا أحد سیقول عكس ذلك، وبذلك 

، لكن لن یستطیع أحد أن یقول إني أضررت راحلیكون المقطع النصي كما یلي: (إني 

ركت لهم الاختیار بین الشرف والعار). كما یمكن وضع حرف الاستئناف بمصالح عائلتي، ت

(واو)، لاستئناف الكلام وخلق الربط بین الفعلین اللغویین.

.(الفعل الثاني– Nul ne dira que j’ai lésé les intérêts des miens وهو من (

تقدیر الكلام(أنا ، وعد غیر مصرّح به، فهو فعل لغوي إنجازي غیر صریح، وهو الوعدیات
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أعدكم أنّ لا أحد یستطیع أن یقول عنّي أنّي أضررت بمصالح عائلتي)، حیث یعِد الجد 

بناته (والعائلة) بأنّ لا أحد یقول عنه أنّه لم یفكّر في شرف العائلة، وقد حافظت المترجمة 

ما هو إلى كذلك على هذا الفعل والقصد الذي یحمله الفعل اللغوي في اللغة الأصل، ونقلته ك

اللغة العربیة بالفعل اللغوي (لن یستطیع أحد أن یقول إني أضررت بمصالح عائلتي) وغیّرت 

) بـ (عائلتي). miensفقط (

:2نموذج 

– Non, je suis malade. Va au champ avec tes enfants. Montez sur le

frêne du milieu le plus doux de tous, le plus facile aussi. (p107)

لا إني مریض، اذهبي إلى الحقل مع أبنائك. اصعدوا على شجرة الزیتون التي تقع في –

)128المنتصف، الأكثر مرونة والأسهل. (ص

في أحد أیام الصیف عاد والد فورولو من الحقل منهكا تبدو علیه علامات المرض، 

نه ظلأوارتفعت درجة حرارته، وشفتاه شاحبتان لذا أُخذ إلى الفراش لیرتاح بعض الوقت، إلا 

ذ لن یصرخ من شدة الألم، ثم نام لتوقظه زوجته بعد قلیل لتقول له أن طعام الجاموس قد نف

(لا أني :له إذا ما كان له القدرة على الذهاب للإتیان بالمزید لیقول رمضان یكفیه للیل وتسأ

مریض...).  
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Je)الفعل اللغوي الأول: – suis malade) ترجم هذا الملفوظ ترجمة حرفیة محضة، وقد

Je)نقلت المترجمة الفعل اللغوي  suis malade)(إني مریض) إلى اللغة العربیة بمقابله ،

أنّه إنجازي تقریري غیر مباشر، قوته الإنجازیة التأكید والإثبات، حیث یؤكد علىوهو فعل 

ض، وغرضه التداولي هو الرّفض، یعني أنّه یرفض الذّهاب إلى جلب العلف لجاموسیمر 

الحقل لكونه مریضا ولا یستطیع الخروج من البیت، یسعى الأب من خلال قوله هذا إلى 

تنبط نفسها للقیام بالعمل، فالقصد هنا مسكوت عنه، لكنه یُسإحداث تأثیر في الأم وتخرج ب

من سیاق الحدیث، وتفهم الأم مباشرة أنّ زوجها یرفض الخروج بسبب عدم استطاعته فعل 

ذلك، وتذهب للقیام بالعمل بنفسها.

وّة ل القلقد نقلت المترجمة هذا الفعل نقلا حرفیا إلى اللغة العربیة بفعل لغوي آخر یحم

زیة نفسها، حیث ترجمته ترجمة حرفیة (إنّي مریض)، ونقل هذا الفعل ذلك القصد الإنجا

Je)المضمر في الفعل في اللغة الأصل  suis malade) ونقل الفعل المترجم هذا القصد (

لفعل اوحافظ علیه كاملا، وحقّق بذلك التأثیر نفسه في اللغة الهدف، حیث كلّ من یقرأ هذا 

الروایة یفهم أنّ القصد هو رفض الخروج إلى الحقل بسبب اللغوي المترجم في سیاق

الإحساس بالمرض في الجسم.

au(الفعل اللغوي الثاني: – champ avec tes enfantsVa( ترجم ترجمة حرفیة أیضا

إلى مقابله في العربیة (اذهبي إلى الحقل مع أبنائك)، ینتمي هذا الفعل اللغوي إلى صنف 
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یكون عند التصریح به كما یلي (آمرك بالذهاب إلى الحقل مع ، (الأمریات)التوجیهیات 

أبنائك) قوته الإنجازیة هي الأمر وغرضه التداولي هو الالتماس أو الطلب، حیث یطلب من 

الأمّ أن تخرج إلى الحقل مع أبنائها وتقوم بالعمل بنفسها بدلا منه، والقصد من هذا الفعل هو 

ذلك وجعلها تلبي طلب الزوج المریض وتذهب إلى الحقل، وهو التأثیر التأثیر في الزوجة ك

نفسه الذي أحدثه الفعل اللغوي المقابل له في اللغة العربیة (اذهبي إلى الحقل مع أبنائك)، 

والذي یحمل القصد نفسه الذي یحمله الفعل في اللغة الفرنسیة، ومنه فإن هذا الفعل اللغوي 

الذي (Montez)وینطبق الشيء ذاته على الفعل اللغوي حافظ على غرضه التواصلي. 

ینتمي أیضا إلى التوجیهیات وقوته الإنجازیة هو الأمر وغرضه التداولي هو الطّلب، وحقق 

ذلك في الفعل الذي یقابله في العربیة (اصعدوا على شجرة الزیتون...) الذي نقل قصد 

تحریف له، وبالتالي فقد تحققت عملیة المؤلف من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة دون 

التواصل.

:3نموذج 

– Je reconnaissais intimement toute la farce de ces arguments sans

réplique et je me résignais à avoir du courage. (p34)

)44داخلیا بقوة تلك الحجج وأحاول أن أستجمع شجاعتي. (صأعترف–
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سد لقد كانت عائلة فورولو تسعى بجدّ لتنشئة ابنهم الوحید تنشئة ذكوریة كي یكون أ

القریة في كبره، إلا أنه لم یحدث ما كانوا یتوقعونه، بحیث كان یتسلط على بنات عمه

وإخوته فقط في البیت، ولكنه بمجرّد أن یخرج من البیت یصبح جبانا، وكان دائما یقدم

ه، وفي هذا السیاق كان یحكي عن تلك الحجج معترفا بأنه یؤمن حججا لیخفي وراءها جبن

بها ویصدقها وفي ذلك تلفظ بهذا القول: أعترف داخلیا بقوة تلك الحجج...  

یتضمن هذا الملفوظ أكثر من فعل كلامي واحد إلا أننا سنركز على الفعل اللغوي 

Jeالأول وهو ( reconnaissaisربیة ب (أعترف) وهو فعل) الذي ترجم إلى مقابله في الع

، حیث أن المتكلم (فورولو) تلفظ بفعل یفصح من خلاله عنالتعبیریاتلغوي ینتمي إلى 

لته غه نقحالته النفسیة وهو "أعترف" لیعبر عن موقفٍ أثّر فیه، وعلیه فإن القصد المراد تبلی

المترجمة في النص الهدف بشكل سلیم ولم تشبه أي شائبة.

:4نموذج 

– Tachez de vous débrouiller dans l’honneur dirent-ils aux filles. Le

moindre de vos écarts peut salir notre nom. (p24)

)33حاولوا أن تحافظوا على شرفكن، أقل انحرافاتكن كفیلة بتلطیخ أسمائنا. (ص–

بعد وفاة یتعلّق الأمر في هذا الملفوظ بخالات فورولو اللواتي أصبحن دون ولي 

لى والدهن، لذا فإن العائلة تسهر على توجیههن وحثهن على ضرورة الاستقامة والمحافظة ع
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ان ذلك كشرفهن أولا والعائلة ثانیا لأن أي تنازل أو انحراف یؤدي إلى تشویه اسم العائلة، ل

أفراد عائلتهن یذكروهن بهذا الأمر دائما.

Tachez)یتضمن هذا الملفوظ فعلا لغویا وهو  débrouiller dans l’honneur) نقل

نتمي نقلا حرفیا إلى مقابله في العربیة (حاولوا أن تحافظوا على شرفكن)، وهو فعل لغوي ی

ه ب، قوته الإنجازیة هي الطلب، فهو فعل إنجازي غیر صریح، لو یُصًرّح التوجیهیاتإلى 

وغرضه التداولي هو النصح أن تحافظن على شرفكن)فیكون كما یلي (نحن نطلب منكنّ 

ة والإرشاد، القصد من ورائه إرشاد (بنات أحمد) وتقدیم نصیحة للبنات لیحرصن على صیان

Tachez)شرفهم وشرف العائلة، هذا القصد الذي یحمله الفعل اللغوي  سّده الفعل ج(…

غرض ذلك الفقد تحقق الذي قابلته به المترجمة في اللغة العربیة (حاولوا...) بشكل صحیح، 

في النص الهدف وحمل القصد المراد تبلیغه من طرف الكاتب، مع تقصیر المؤلفة في

، كتصریف الفعل (حاول) مع الجمع ضمیر المخاطب للذكور، في حین إنّ يالتركیبالجانب 

ذلك كفي العربیة نخاطب جماعة من الإناث بإسناد الفعل إلى الضمیر (أنتنّ) ولیس (أنتم). 

) ، débrouillerمترجمة من اختیار المفردة المناسبة لمقابلة الكلمة الفرنسیة (عدم نجاح ال

dansوكذا ترجمتها لعبارة ( l’honneur.بـ "شرفكنّ" غیر مناسب (
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:5نموذج

– (C’est avec la joie que je t’écris pour t’annoncer que je suis admis

au certificat…). (p115)

)136(بكل سرور أود أن أبلغك أنني أتممت الشهادة...). (ص–

نسا یتعلق سیاق هذا المقطع اللغوي بأول خطاب كتبه فورولو لوالده الذي سافر إلى فر 

دة م شهاللعمل وبذلك كانت هذه الجملة أول ما بدأ به رسالته لیخبره أنه نجح في المدرسة وأت

التعلیم الابتدائي.

jeالفعل اللغوي ( t’écris pour t’annoncer( ینتمي هذا الفعل اللغوي إلى صنف

التقریریات قوته الإنجازیة هو التأكید والإخبار، وغرضه التداولي ینطبق على قوته الإنجازیة 

وهو الإخبار، فیقصد من وراء هذا الكلام إخبار أبیه بأنّه یكتب له الرسالة لیبلغه بنجاحه، 

الإنجازیة لهذا الفعل وغرضه التداولي في اللغة الهدف، كان علىوللحفاظ على القوة 

المترجمة أن تترجم الفعل اللغوي حرفیا، لأنّه فعل مباشر ینطبق غرضه التداولي على قوته 

لكأن أكتبالإنجازیة فهو یقصد المعنى الحرفي لفعله هذا، وتترجمه كما یلي (یسعدني 

أخبركغیر صریح، لو یُصرّح به یصبح (یسعدني أن لأبلغك بفوزي بالشهادة...) وهو فعل 

بأنّني أكتب لك لأبلغك ...)، لكن المترجمة انحرفت عن الترجمة المناسبة، فقد أسقطت 

jeالفعل ( t’écris ،(ّأود) كلیّا من المقطع النصي باللغة العربیة، وأضافت عنصرا تعبیریا (
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pour…(الإخباريالفعل اللغوي فترجمت t’annoncerje t’écris تعبیري) بـفعل لغوي

) فتحصلت على فعل لغويّ جدید ینتمي إلى صنف التعبیریات (بعد أبلغك أنّني...أن (أودّ 

فقد صرحت به ما كان من الإخباریات) كذلك أصبح صریحا (بعدما كان غیر صریح)

یة هي الإفصاح بإضافة الفعل (أوّد) التي حوّلت الفعل إلى فعل لغويّ صریح، قوته الإنجاز 

عن رغبته في إبلاغ والده، وغرضه التداولي ینطبق على قوته الإنجازیة وهو الرغبة في 

t’annoncerالإبلاغ، فهناك فرق بین الفعل باللغة الفرنسیة ( queje t’écris pour الذي (

(أودّ أن أن یكتب له لیبلغه بفوزه...، والفعل باللغة العربیةقّررفورولو أباه بأنّه یخبر به

في إبلاغه بفوزه. یعني أنّ قصد رغبتهفورولو من خلاله، لأبیه عن یفصحأبلغك) الذي 

C’estالمؤلف لم یتحقق في اللغة الهدف كما في اللغة الأصل، ولا یحدث الفعل المترجم(

avec la joie que je t’écris pour t’annoncer que je suis admis au certificat( في

) في بكل سرور أود أن أبلغك أنني أتممت الشهادة...القارئ التأثیر نفسه الذي یحدثه الفعل(

القارئ في اللغة الهدف. ولا یمكن اعتبار هذا تصرّفا في الترجمة، أو مراعاة للمقصد

كان فعلا مهما ربماتنقل لم التواصلي، یمكن القول عكس ذلك، فالمترجمة في هذا السیاق

على المعنى العام تحافظا، لكن ذلك قد أثّر على المقصد التواصلي، رغمّ أنها ذلك سهو 

للتركیب. 
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ما تمّ تحلیله في هذا العنصر هو عدد محدود جدا من الأفعال اللغویة التي خلاصة:

واع لكاتب مولود فرعون أثناء سرد أحداث روایته "ابن الفقیر"، والتي تزخر بأناهااعتمد

مختلفة من الأفعال الإنجازیة، سواء ما جاء في مختلف الحوارات التي دارت بین شخوص 

الروایة، أو عندما یصف فورولو حدثا ما، وفي كل مرّة یظهر الملفوظ بنمط مختلف 

فعل والقصد الذي یرغب المؤلف إبلاغه للقارئ، وقدباختلاف السیاق الذي یرد فیه كلّ 

ارها،حاولت المترجمة نقل مقاصد المؤلف بأمانة (هذا أدنى ما یمكن قوله) لكن لم یقع اختی

ة في جمیع الأحوال، على الوحدات المعجمیة المناسبة، حتى عندما تتبنى الترجمة الحرفی

ي یست فلر حتما على نقل المقاصد، فالمشكلة فإنّها قد تخونها المفردات أحیانا، وهذا قد أثّ 

ا قارنهیهذه النماذج التي حلّلناها فقط، بل من یقرأ الروایة (دون أن یركز على تحلیلها أو 

كن بالروایة الأصلیة) یحسّ بوجود خلل في الربط والاتساق بین الكثیر من التعابیر، ویم

ور . ویبقى الجانب اللغوي لیس هو محإلى الترجمة الحرفیةتفسیر سبب ذلك بمیل المترجمة

اهتمام هذا البحث.  
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لتواصلیة في ضوء ترجمة المقاصد ا«من خلال دراستنا لموضوع بحثنا المعنون 

نا إلى توصل، »لروایة "ابن الفقیر" أنموذجا ترجمة نسرین شكرياللسانیات التداولیة 

مجموعة من النتائج أهمها: 

حیز الدراسات اللسانیة الترجمة تجاوز مشكلاتها بعدما تجاوزت لقد استطاعت–

اصة خ،یةوانفتاحها على مختلف الاتجاهات اللغویة الحدیثة البنویة والوظیف،الضیقالتقلیدیة

هج المناو رت مجموعة من الأدوات هذه الأخیرة لاعتبارها اللغة نظاما تواصلیا وظیفیا، فقد وفّ 

استطاع بها المترجم التخلص من الطرق التقلیدیة في ترجمة النصوص على اختلاف 

أنواعها.

لیس لبنیتهوهذا ،أن النص الأدبي وبالأخص الروایة قالب لغوي صعب النقل–

ثل لمجاز مختلف أشكال اكم؛التعابیر اللغویة الجمیلةالمعقدة التي تتكون من مجموعة من 

ي فلمقصد حیوي وجب نقله وتجسیده ةالتعابیر حاملالاستعارة والكنایة...، بل لكون هذه 

لك بذالمترجم ذي الجودة العالیة لیرقىنصسي وجب توفره في الاللغة الهدف كأول شرط أسا

إلى نفس أسلوب النص الأصل. 

اخاصة في توجیه عملیة الترجمة كونها اتجاهلقد أسهمت الدراسات التداولیة إسهاما–

المقاصد والتركیز على،الجانب الاستعمالي الوظیفي للغةانفرد عن سابقیه في دراسة الغوی

التواصلیة لیتجاوز المترجمون في ضوءها التركیز على نقل النصوص في بنیتها ومعناها 

الظاهري للاهتمام بما تحمله من مقاصد یكتسبها النص من خلال مختلف الظروف المحیطة 
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به كالظروف الاجتماعیة والثقافیة...إلخ، التي ساهمت في إنتاج النص المصدر، وبذلك یقوم 

نها الكاتب في مختلف التعابیر اللغویة التي باستغلالها لمعرفة المقاصد التي ضمّ المترجم 

وهو ما یمثل هدف الكاتب،تلاحمت فیما بینها لتشكل قطعة لغویة تحمل مقصدا أكبر

ومراده من كتابة نصه.

على مباحث باعتمادنا ج المختارة في الجانب التطبیقيومن خلال تحلیلنا للنماذ

:لتاليانا ستنتجاستطعنا معرفة مدى مراعاة المترجمة لنقل مقاصد المؤلف، وعلیه ا،التداولیة

یهتديغوي بمثابة آلیات ومفاتیحالمباحث التداولیة التي یرتكز علیها الاستعمال الل–

التي یحملها، ونخص للمقاصدأدبي بغیة تحلیل صائبي نص ها المترجم أثناء نقله لأب

وف متعلق بشكل عام بالظر أكثر مما هو لغويغیر لغويصربالذكر السیاق كونه عن

وإن ما ،المحیطة بالروایة كالظروف الثقافیة والاجتماعیة التي ساهمت في إنتاج النص

نها أهو ماومدى إلمامها بهنخلص إلیه في نقل المترجمة نسرین للجانب الثقافي والاجتماعي

في الأحیان الترجمة الحرفیة وتقریب المعنىنقلها مستخدمة في غالب ما استطاعت إلى حدّ 

نّ ، لكن لیس في جمیع الأحوال، حیث إ أنها نقلت مقاصد الكاتب ومرامیه، إلاأحیان أخرى

ي لك عائقا فقبائل تجهلها المؤلّفة وقد وقع ذهناك معطیات ثقافیة خاصة بسكان منطقة ال

ترجمتها لبعض المصطلحات التي تحمل مدلولات ثقافیة.

الجانب الحواري كان في المستوى، على جوانب الروایة وبالأخصنقل المترجمة لأن–

وعلیه فقد قامت من اعتمادها على النقل الحرفي أحیانا وعلى التصرف أحیانا أخرى،الرغم
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كالافتراضات المسبقة بین أطراف الحوارالقائمة بنقل العلاقة الدینامكیة شكري نسرین

تبلیغها الكاتب نقل سلیم وناجح للمقاصد الخفیة التي أرادق بذلك تحقّ لو والاستلزام الحواري 

أنها استطاعت نقل بیمكن القول،لكل هذه المباحث، إلى حدّ ما، قل المترجمةوبتوفر ن

.من الجانب التركیبي، أحیانا،بالرغم من ضعف لغتهاالمقاصد المضمرة

.اللهما استطعنا والحمد فیهقدمناوفي الختام فإن هذا العمل ما هو إلا جهد متواضع 
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المخلص:

" ترجمة المقاصد التواصلیة في ضوء اللسانیات التداولیة الدراسة إلى تحدید هدفت

. وذلك للتّعرف على كیفیة نقل هذه القیم موذجا "نترجمة نسرین شكري لروایة "إبن الفقیر" أ

النّص ي التواصلیّة والمقاصد التي یسعى النّص الأصلي إلى إبلاغها للقراء والتـأثیر في متلقّ 

، ومدى نقل المترجم للمعنى الذي یقصده المؤلّف بأمانة وكذا التعرّف على مدى الهدف

استفادة حقل الترجمة من مباحث التداولیة لنقل المقاصد التواصلیة ومراعاة السیاق 

والاستعمال والتواصل أثناء الترجمة، ولتحقیق ذلك قمنا بتقسیم بحثنا إلى مقدّمة، مدخل، 

تطبیقي)، وخاتمة. حیث تضمّن الفصل الأوّل: أسس لسانیة تداولیة لترجمة فصلین (نظري 

المقاصد التواصلیة في النص الأدبي، أما الفصل الثاني فهو تطبیقي تناولنا فیه ترجمة بعض 

، " للروایةالمقاصد التواصلیة في روایة "إبن الفقیر" من خلال تحلیل ترجمة "نسرین شكري

اخترنا هذه و سرین شكري للروایة في ضوء اللسانیات التداولیة، حلّلنا نماذج من ترجمة ن

الرّوایة تحدیدا لأنّها تقوم أصلا على الترجمة تحمل مقاصد سامیة، ولكونها أیضا من أهم 

الأعمال الروائیة التي حقّقت نجاحا باهرا على المستوى العالمي.
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